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تقديم:

    بســـم اللـــه، والصـــاة عـــى خـــر الخلـــق، الـــذي بعُِـــث ليتمـــم 

ـــه،  ـــه وصحب ـــرا، وعـــى آل ـــل بشـــرا ونذي ـــذي أرسِ مـــكارم الأخـــاق، وال

وعـــى مـــن تبعـــه في ســـنته، وصـــار عـــى هديـــه إلى يـــوم يبُعـــث 

ـــد: ـــكارى، وبع ـــم بس ـــا ه ـــكارى، وم ـــاس س الن

    أيهـــا القـــارئ، هـــذي المجموعـــة القصصيـــة لـــك، مـــا ألفتهـــا إلا 

لتقرأهـــا، وتقـــف عنـــد مضامينهـــا، وتعُمِـــل ذهنـــك في شـــخصياتها 

ـــا ينفعـــك عـــى  ـــا م ـــا. إن راقـــت طبعـــك خـــذ منه ـــا ووقائعه وأحداثه

ـــم،  ـــل القي ـــن أه ـــك م ـــا يجعل ـــا م ـــذ منه ـــر، وخ ـــذا الده ـــب ه نوائ

واعلـــم أنـــك صاحـــب فكـــر. وإن لم تكـــن عـــى مزاجـــك، ولم تـــرقُ 

ـــا. ـــا لصاحبه ـــجيتك، فاتركه ـــى س ـــن ع ـــك، ولم تك طبع

    اعلـــم صديقـــي القـــارئ أن كتابـــة هتـــه المجموعـــة، وإخراجهـــا 

ـــا  ـــت كتابته ـــل كان ـــري، ب ـــا في فك ـــن مشروع ـــود لم يك ـــز الوج إلى حي

ـــرد،  ـــال ال ـــه في مج ـــار نفس ـــف في اختب ـــد الضعي ـــن العب ـــة م محاول

ـــص.  ـــذي القص ـــر ه ـــر في ن ـــدأ يفك ـــا ب ـــرى، وبعده ـــد أخ ـــة بع وقص

ولـــك أن تتصـــور الموقـــف، موقـــف صاحـــب هـــذه المجموعـــة، كان في 

ـــب  ـــول إلى كات ـــن تح ـــن الزم ـــرة م ـــد ف ـــم بع ـــعر، ث ـــل ش ـــة قائ البداي

ـــدا  ـــيئا جدي ـــة ش ـــة العربي ـــدي للمكتب ـــتقبل يهُ ـــا في المس ـــة، وربم قص

ـــد. ـــن جدي ـــه م ـــه ذات ـــر في ـــيبا يخت ـــا قش ـــا جنس ـــا يهُديه ـــر، ربم آخ

    أعـــرف أني شـــاب في ريعـــان الشـــباب، هـــذا شيء قـــوى جـــذوة 

حـــاسي، وقـــوى عزيمتـــي، وزاد إصراري عـــى المحاولـــة، وزاد مـــن 

إرادتي عـــى المواصلـــة، وقـــدوتي في مثابـــرتي:

كل صعب على الشـــباب يهون        هـكـــــذا هـمــــة الرجــــال تـكــــون

ـــارئ الفاضـــل أن  ـــا الق ـــك أيه ـــي ل ـــن الشـــباب، وتمن ـــي م ـــم، إنن     نع

ـــا  ـــة، وبم ـــت المدُارس ـــك وق ـــد نفس ـــراءة، وتج ـــاء الق ـــك أثن ـــد ذات تج

ـــى  ـــرأ، أتمن ـــا يق ـــيئا م ـــذ ش ـــن أن يأخ ـــد م ـــارئ لاب ـــي أرى أن الق أنن
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ـــة،  ـــارفي القليل ـــن مع ـــكاري، وم ـــن أف ـــذا الجـــزء اليســـر م ـــع ب أن تنتف

ـــة. ـــداركي الضئيل وم

    اقرأهـــا، وليكـــن لي الـــرف إذا مـــا أمتعتـــك، ونالـــت إعجابـــك، 

ـــا  ـــا، واتخذته ـــتمتعت به ـــا، واس ـــت به ـــجيتك، وتملي ـــى س ـــاءت ع وج

ـــدودات. ـــام مع ـــاعات محســـوبة، أو أي ـــة لس صديق

    أيهـــا القـــارئ، اعلـــم أن المؤلـَــف لأجلـــك، عنـــد قراءتـــه أصبـــح 

في مُلـــكك، وتحـــت تصرفـــك، اقـــرأه بعـــن بصـــرة، وفكـــر متوقـــد 

ـــل  ـــذ الكل ـــا لا يتخ ـــا، ك ـــل بريق ـــا، ولا للمل ـــل طريق ـــرف للكس لا يع

صديقـــا.

    النـــاس أشـــكال وألـــوان، وخيرهـــم مـــن تمتـــع في القـــراءة مثـــل 

ـــد، وذاك  ـــذا التغري ـــولا ه ـــرد، ول ـــرد ويغ ـــه، يغ ـــد بصوت ـــر الغري الطائ

ـــن  ـــن فن ـــص م ـــوت، فيتراق ـــزه الص ـــرورا يه ـــى م ـــا أضح ـــزاز، م الاهت

ـــك  ـــرح نفس ـــل، وأف ـــرح وتأم ـــن، فاف ـــن إلى غص ـــن غص ـــن، وم إلى فن

ـــة: ـــور الوديع كالطي

تتغنـــى والصقـــر قـــد ملـــك الجـــ          ـــــــو عليها والصائدون الســـبيلا

تتغنـــى وقـــد رأت بعضهـــا يـُـــــؤ          خـــــذ حيـــا والبعـــض يقـــي قتيلا

تتغنى وعمرها بعض عــــــام          أفتـبـكــــي وقــــد تعيـش طـــويــلا؟

ــات،  ــم درجـ ــد بهـ ــورى، ويزيـ ــع الـ ــا يرفـ ــارئ، إن مـ ــا القـ     أيهـ

مـــن كان في القـــراءة حـــاضر البديهـــة، تـــره القـــراءة لا ســـيما إذا 

ـــرء  ـــه الم ـــس ب ـــال يلام ـــه خي ـــال، لكن ـــي الخي ـــن وح ـــا م ـــت خطاب كان

الواقـــع، ويصبـــو إلى تغيـــره مـــن موقعـــه، ومـــن مـــكان تواجـــده، 

ـــارا  ـــس الشريعـــة، وكان غب ـــس مـــن جن ـــا لي ـــر م ـــرى ضرورة في تغي وي

عليهـــا، يـــرى الأمـــر مســـؤولية دعـــا إليهـــا زعيـــم كل المرســـلين إذا 

هـــم – في الشـــفاعة- عنـــد النشـــور توقفـــوا، فقـــد روى عنـــه أبـــو 

ـــى  ـــه ص ـــول الل ـــمعت رس ـــال: س ـــه ق ـــه عن ـــدري رضي الل ـــعيد الخ س

اللـــه عليـــه وســـلم يقول:"مـــن رأى منكـــم منكـــرا فليغـــره بيـــده، 
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ـــك أضعـــف  ـــه، وذل ـــإن لم يســـتطع فبقلب ـــإن لم يســـتطع فبلســـانه، ف ف

الإيمـــان"، والحديـــث في صحيـــح مســـلم.

ـــكلام،  ـــك ال ـــت علي ـــد أطل ـــد أني ق ـــي، لاب ـــي وصاحب ـــزي، وخ     عزي

ـــا  ـــا ك ـــص، فاقرأه ـــذي القص ـــك ه ـــام، وأهدي ـــك الس ـــر علي وإني لأك

ـــم  ـــي، المه ـــا تبتغ ـــا ك ـــا تشـــتهي، واســـتمتع به ـــا ك تشـــاء، وتمـــى به

ـــتمتع. ـــا تس ـــمَع، وبعده ـــو أن تس ه

الأربعاء 6 صفر 1437هـ/18 نونبر 2015م
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أريد من زمني ذا أن يبلغني

    عاشــت فتــاة صغــرة في قريــة صغــرة متراميــة الأطــراف، أشــجار 

الزيتــون عــن يمــن هــذه القريــة وعــن شــالها. كانــت هــذه الفتــاة 

ــيء  ــت أن ال ــد آمن ــب، فق ــق رح ــو أف ــاح نح ــا بنج ــق طريقه تش

الوحيــد الــذي يخَُلصهــا مــن الإمــاق والفقــر هــو العلــم، فكــم باتــت 

الليــالي الطــوال العديــدة بــدون مــأكل، لكــن ذلــك لم يكــن يضُْعِــفُ 

ــل كان يقويهــا ويدفعهــا إلى الأمــام.  عزيمتهــا ب

    كانــت فيــا كانــت فتــاة بيضــاء البــرة تغطــي شــعرها مُتحجِبــة، 

ــاء. في كلامهــا همــسٌ  ــورا، وتســطعان بريقــا وضّ ــان ن عيناهــا متلألئت

ــا  ــب محاوره ــة تجي ــا خجول ــنة، وفي حديثه ــيمة حس ــى ش ــدل ع ي

ناظــرة إلى الأســفل، وبســمتها بســمة حيــاء توحــي عــى تربيــة رشــيدة 

تلقتهــا هتــه الفتــاة.

    هــا هــي تمــي في ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح إلى المدرســة، وقــد 

تناولــت في فطورهــا كأســا مــن الشــاي وشــيئا مــن الخبــز الــذي كانــت 

تغمســه في قليــل مــن زيــت الزيتــون، وقليــل مــن الزيتــون والزبــدة، 

فقــد أنهــت وجبتهــا المعتــادة -التــي لا تتغــر إلا في بعــض المناســبات- 

وحملــت محفظتهــا الثقيلــة، واتجهــت صــوب المؤسســة التــي تــدرس 

ــم.  ــن منزله ــدة م ــرات عدي ــد كيلوم ــل بعُْ ــد ع ــي توج ــا، والت فيه

المهــم أن هــذه عادتهــا، فقــد كانــت تشــعر بالتعــب فيــا مــى مــن 

المســتويات بســبب طــول المســافة بــن المدرســة والمنــزل، أمــا اليــوم 

فقــد طفــح الفكــر عقلهــا، وأصبحــت تــرى في هــذه المعانــاة نعمــة، لا 

كــا يراهــا الكثــرون نقمــة، فلــولا هــذه المعانــاة مــا حصلــت أعــى 

ــز الأولى في احتفــالات المدرســة المختلفــة  النقــط، ومــا فــازت بالجوائ

في مــا مــى.

    الــكل أصبــح يقــدر الفتــاة لنبوغهــا، والــكل صــار يجلهــا لطموحهــا، 

والــكل يشُــجعها. بلغــت شُــهرتها آفــاق بلــدات بعيــدة، وهــي تــدرك 



يقينــا أن لــولا جِدهــا ومثابرتهــا مــا وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه مــن 

تقديــر واحــرام وحــب.

ــا  ــن لم ــات، لك ــض الفتي ــب بع ــام تصاح ــن الأي ــوم م ــذا في ي     هك

ــن، وضعــف  ــح تصرفاته ــن، وقب ــن وأقواله ــن ســوء أفعاله ــدت م تأك

عقولهــن، وعــدم حســن أخلاقهــن فارقتهــن، ووعــدت نســفها بأحســن 

منهــن خلقــا، وألطــف منهــن تصرفــا وكلامــا، فهيــأت لنفســها الأســباب 

حتــى وجــدت صديقــة مجــدة في الدراســة مثلهــا وصاحبتهــا، وكانــت 

لهــا خــر أنيــس، وأحســن جليــس.

    أدركــت الفتــاة بفِطنْتهــا أن رفيقــات الســوء يجلــن المتاعــب، 

وصديقــات الخــر يجلــن المكاســب، وعملــت عــى ألا تبقــى وحيــدة 

ــة. ــن الصداق ــمى م ــدف الأس ــق اله ــة أن يتحق شريط

ــة  ــاة عذب ــي فت ــاة، ه ــت أي فت ــا ليس ــاة، لكنه ــر الفت ــدأت تك     ب

ــا اعترضــت ســبيلها مشــكلة  ــكار، كانــت في دراســتها الأولى، وكل الأف

إلا عرفــت كيفيــة الخــروج منهــا، ومعينهــا في ذلــك هــو فقــر أسرتهــا 

ــة  ــوح والإرادة بغي ــا الطم ــوي فيه ــندا يق ــا س ــذي كان له الشــديد ال

ــا في المســتقبل. ــع أسرته ــر واق تغي

   بينــا الفتــاة قادمــة ذات بكُْــرةٍَ إلى المدرســة اعــرض طريقهــا إنســان 

ســوء فتحايلــتْ عليــه قليــا قليــا، وبعدهــا حركــت ســاقيها للريــح، 

وبــدأت تجــري وتجــري إلى أن اســتقرت رجلاهــا في الأمــان، واطمأنــت 

ــذي  ــخص ال ــك الش ــن ذل ــت م ــة، ونج ــاب المدرس ــها في ب ــى نفس ع

أراد بهــا الســوء، ولم يـُـدْركِْ أنهــا أمهــر منــه ذكاءً، وأحســن منــه عقــا، 

ــة، وإن  ــه حكم ــوى من ــا، وأق ــه برهان ــد من ــة، وأش ــه حج ــوى من وأق

اســتخف بِصِغَــرِ ســنها، ونحافــة جســمها، وضعــف بنيتهــا.

    كان طموحهــا ليــس لــه حــدود، وعزيمتهــا لا تحدهــا قيــود، وإرادتها 

إرادة المتنبــي حــن يقول:

أريــد مــن زمنــي ذا أن يبَُلغنــي        مــا ليــس يبَْلغََــه مــن نفســه الزمن

فهــي تريــد مــع المتنبــي أن يبلغهــا زمانهــا مــا لم يبلغْــهُ حتــى الزمــن 

نفســه، لكنهــا كانــت تفــوق المتنبــي -الــذي كان لــه قلــب ملــك وإن 
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كان لســانه مــن الشــعراء- في أنهــا قانعــة بالعطيــة، راضيــة بالقســمة، 

وكثــرا مــا كانــت تــردد وتقــول:"كل عطــاء منــه فضــل، وكل عقوبــة 

منــه عــدل"، تؤمــن بــأن عطــاء اللــه جــل جلالــه للإنســان فضــل، وكل 

عقوبــة مــن الخالــق للعبــد هــي دون ريــب عــدل.

ــاة  ــة والحي ــا في الدراس ــت تفوقه ــاة تثب ــرى والفت ــد أخ ــنة بع      س

ــارت الطــب، لم  ــة، واخت ــة الطــب والصيدل ــت أســوار كلي إلى أن دخل

تغــر الســنون مــن مطامحهــا شــيئا، ولم تنــل منهــا المشــاكل والهمــوم، 

لازالــت في تفوقهــا، تغــرت عليهــا المــواد المدُرسَــة قليــا، لكــن بمــرور 

أشــهر معــدودات أمســكت الخيــط الرابــط، واتصلــت بالاجتهــاد 

مــرة ثانيــة حتــى أصبحــت مــن أوائــل الطلبــة ليــس داخــل الكليــة 

ــا. فحســب، ولكــن داخــل الجامعــة بأجمعه

ــة  ــن الجامع ــاة م ــد وجــد لســنوات طــوال تخرجــت الفت ــد ك     بع

ــا في  ــرا لنبوغه ــا، ونظ ــون وجراحته ــب العي ــة في ط ــورة متخصص دكت

ــا كي لا تأخــذ قرضــا  ــادة خاصــة به ــح عي ــرد فت ــة لم ت ــوم الشرعي العل

مــن البنــك تعيــده زائــدا بعــض الــيء أقســاطا، وبالتــالي تقــع في الربا 

المحرمــة شرعــا، لأن صاحــب الربــا يكســب المــال دونمــا جهــد، ودونمــا 

عمــل، فقــد اجتــازت الدكتــورة الطبيبــة مبــاراة فتحتهــا وزارة الصحــة 

ــدن الصغــرة الســاحلية،  ــن الم ــة م ــت في مدين ــا، وعين ونجحــت فيه

وهنــاك ســخرت كل مــا في طاقتهــا لخدمــة المــرضى الذيــن في أغلبهــم 

كانــوا يذكرونهــا بحالهــا أيــام الصبــا، أيــام الحاجــة والعــوز، أيــام الفقــر 

الــذي أعانهــا كثــرا.

    بعدمــا تأكــدت أن المــرضَ يــؤدي بهــم المــرضُ العضــوي إلى أمــراض 

نفســية عديــدة، شرعــت في ســد الثغــرات في هــذا الجانــب، واقتنــت 

مجموعــة مــن الكتــب المتخصصــة في علــم النفــس وعلــم الاجتــاع، 

ــذا  ــا في ه ــدت خصاصه ــي، وس ــال الصح ــن المج ــة م ــة القريب وخاص

ــم في  ــا تحدثه ــيا أولا، وبعده ــا نفس ــن مرضاه ــت تطم ــال. كان المج

ــتْ  ــا، وعُرف ــة بكامله ــر اســمها في المدين ــى انت ــاءة حت ــكينة وهن س

بطيبوبتهــا بــن الصغــار والكبــار، بــن الرجــال والنســاء، كــا عرفــت 
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بحنانهــا ورقــة فؤادهــا.

    لــولا ريشــة الفتــاة -التــي هــي عقلهــا- مــا حققــت عــى الإطــاق 

ــا  ــن مجــد، وم ــه م ــا بلغت ــا بلغــت م ــن مكاســب، وم ــه م ــا حققت م

جــاورت النجــوم في علوهــا، والســاء في ســموها.                                                

الإثنين 21جمادى الثانية 1435هـ/21أبريل 2014م
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الإنسان بآدابه

- ادُخــي هنــا بنُيتــي، هــل رأيــت لباســا يعُْجِبــك ابنتــي؟ هــذا سروال، 

ــا  ــال، م ــب ع ــذاء كع ــذا ح ــص، وه ــذا قمي ــل، وه ــه جمي ــدو أن ويب

أجملــه مــن حــذاء! مــا أبهــى لونــه! ألم يعجبــكِ شيء في المحــل ابنتــي؟ 

- لا يا أبي لنِذهَبْ إلى محل آخر.  

ــادر الأب  ــف، يغ ــار الخفي ــف، والاختب ــوار الطري ــذا الح ــد ه      بع

ــا عــن محــل آخــر، فهــل ســوف يجــدان  ــس بحث ــه محــل الملاب وابنت

ــل؟ ــاة للسرابي محــا يســد حاجــة الفت

ــه. انُظــري، إن هــذا المحــل  ــلْ إلي ــي لنِدْخُ ــا ابنت ــه محــل آخــر ي - إن

أجمــل مــن الأول، فيــه الثيــاب الرائعــة، لعلهــا تعُجبــك، انظــري هنــا، 

وفتحــي البــر هنــاك، وغــري الطــرف إلى تلــك الزاويــة، يبــدو أنــك 

ــتِ بالذهــول، هــذا طبيعــي في مثــل هــذه المحــات. اصُِبْ

- لم يصُِبنْي أبتاه أي ذهول، لكني لم أجد ما يعُجبني لحد الساعة.

- إذن فلَنَذهب إلى مكان آخر.

- أجل يا أبي.

     ذهــب الأب وابنتــه إلى أكــر محــل في الســوق، محــل ترتــاح 

فيــه النفــوس، ثيــاب فاخــرة، وبالطبــع لا ترتديهــا إلا الســافرة، أحذيــة 

وسراويــل وأقمصــة قادمــة مــن أكــر شركات إنتــاج الملابــس في العــالم. 

محــل مــن بابــه يســلب الألبــاب، ويحــر العقــول، ويعجــب الصغــار 

كــا يعجــب الكهــول.

- بنيتــي، افرحــي، هــذا أكــر محــل، ومــن الأكيــد أنــك ســوف تجديــن 

مــا توَدينــه، ولباســا أنيقــا ترتدينــه.

- كل الألــوان، وكل الأشــكال لا تعجبنــي، يبــدو أنــك لا تعــرف ابنتــك 

مــاذا تريــد؟

- ماذا تقولين ابنتي؟

- ما تسمع أذنكَُ.

ــد أني  ــن الأكي ــرا، وم ــك كث ــا من ــت مقرب ــا كن ــي، لطالم ــا ابنت - لا ي
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ــدا. ــدا جي ــك جي أعرف

- أبي، ألم أربَّ على يديك؟ 

- بلى يا ابنتي.

- أنــت الأب الصالــح، وأنــا الابنــة البــارة، أنــت الناصح، وأنــا المنصوحة، 

هــل نســيت أني لا أحــب هــذي الثياب؟

- لم أنسَ هذا مطلقا؟

ــك إلى الســوق، وولجنــا المحــات تقــول لي  - ومــا لــك منــذ أن صحبتُ

ــع، وهــذا أروع، هــذا حســن،  ــل، وهــذا أجمــل، هــذا رائ هــذا جمي

وهــذا الأحســن.

- إنني أحاول المساعدة فقط.

- سألتك لأني أعرف أنك تعرف ما أحبه.

- نعــم أعــرف مــا تحبينــه، واللبــاس الــذي تفُضلينــه، تحبــن الملابــس 

غــر الواصفــة غــر الشــفافة، وبصراحــة تحبــن مــا هــو فضفــاض مــن 

الألبســة غــر شــفاف.

- بــمَ أنــك تعــرف هــذا، لمــاذا كنــت تحــاول تقديــم المســاعدة لي في 

الاختيــار.

- يا بنُيتي، هذا سر الأبوة.

- أي سر هذا أبي.

- لا تترددي تعرفينه بحول المولى فيما بعد.

ــرب  ــون المق ــتَ الأب الحن ــذا؟ ألسَْ ــك كل ه ــم من ــلْ لي، ألم أتعل - ق

ــرتي؟  ــح بص ــذي فت ــتَ الأب ال ــي؟ ألسَْ من

- بلى بنيتي، كل ما قلته صحيح.

- لكن ما هو السر الذي تخفيه عني؟

- في الأخــر بعدمــا تشــرين مــا يعجبــكِ ســوف أخــرك، والآن أخبرينــي 

ــاذا تودين؟ م

- أود لباســا يعجبنــي في البدايــة، ويســرني، ويحفــظ كرامتــي، ويبُْعِدني 

ــفور. عن كل س

- هذا سهل، اتِبعيني.
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     بعدمــا تيقــن الأب أن تربيتــه لم تذهــب سُــدى، وأن قطعــة كبــده 

في صحــة عقليــة جيــدة، وأن أفكارهــا متناســقة أراد – أثنــاء بحثهــا 

عــن محــل آخــر- أن يواصــل الموضــوع الــذي بــدآه.

- اسمعي.

- نعم، أنا صاغية لك معلمي، أردت أن أقول يا مُفهمي.

- يقــول كبــر مــن الكــراء اســمه أبــو عثــان النيســابوري:" مــن لم يزن 

أقوالــه وأفعالــه كل وقــت بالكتــاب والســنة، ولم يتهــم خواطــره، فــا 

تعــده في ديــوان الرجــال"، عليــك بنيتــي بالحجــاب، فالنــاس أشــكال 

وأحســنهم مــن بــادر إلى تطبيــق مــا جــاء في الكتــاب، المــرء صغــرتي 

إذا لم يعمــل بمــا شرعــه الخالــق يبقــى عملــه مــردودا.

- إنه لقول رائع، لهو كبد الصواب.

- نعــم يــا ابنتــي قــال المــولى جــل جلالــه:" يــا أيها النبــي قــل لأزواجك 

وبناتــك ونســاء المؤمنــن يدنــن عليهــن مــن جلابيبهــن ذلــك أدنى أن 

ــن، وفي  ــر والعل ــق في ال ــوى الخال ــك بتق ــن"، علي ــا يؤذي ــن ف يعرف

القــول والعمــل. اسِــمعي قــول مصطفــى صــادق الرافعــي:

واجعــل أســاس النفــس حــب اللــه إذ        لا خـــر فـــي بيـــت  بغـيـــر 

أسـاس

ــة،  ــي بالحج ــل، وتقنع ــا قي ــل م ــار لي أجم ــا تخت ــة، دائم - كلام روع

وتعطينــي الدليــل، وترشــدني بالــكلام الجميــل، وتوجهنــي بــكل قــول 

أصيــل، شــكرا لــك.

ــارت  ــرم، وح ــل مح ــود، إلى مح ــل المقص ــان إلى المح ــلَ الاثن      وص

ــار. ارتاحــت لهــذا المحــل وأراحــت أباهــا، بســمت  ــاة مــاذا تخت الفت

ــا. ــت والده وأفرح

- انظرْ إلى هذا الفستان.

ــه  ــوم، فضفــاض غــر شــفاف، ولون ــه لأروع فســتان شــاهدته الي - إن

ــروال، وذاك الحــذاء. ــل، وربمــا يناســب هــذا ال جمي

- ذوقــك هــذا يؤكــد لي أنــك صاحــب الــذوق الرفيــع. أزلــت حــرتي 

ــارك مــا يناســب الفســتان. باختي
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- لم أكــن أعلــم أن الذكيــة تحــار في اختيــار مــا يناســبها. هــذا اللبــاس 

يناســبك ويناســب فكــرك الرائــع.

ــذي أحتاجــه  ــر هــو أبي، المرشــد ال ــوب هــذا الفك ــن زرع حب - إن م

ــي روحــي، وصــدق  ــم كيــف يحي ــة، يعل ــوال الجميل ــي بالأق فيطعمن

مــن قــال:

فروح الروح أرواح المعاني        وليس بأن طعمتَ وأن شربتا

ــورا،  ــدني حب ــذا اللبــاس، ويزي ــر في ه ــرني أك ــا الــذي ي ــم م أتعل

سرورا. ويفرحنــي 

- إذا مــا تفضلــت ابنتــي بالإبانــة ســوف أعــرف مــا الــذي يفرحهــا في 

هــذا اللبــاس.

- إني فرحــة، لأن هــذا اللبــاس ســوف يريــح دواخــي، وســيطمئن 

خاطــري، إنــه يــرضي ربي، ويــرضي والــدي، ويــرضي والــدتي، أليــس هــذا 

ــن أن تســعد وتســعد  ــاك ســعادة أجمــل م ــه؟ هــل هن ــرح بعين الف

ــن؟ الآخري

- بلى صغيرتي، أنا راض عنك.

- قديمــا أبي قالوا:"الإنســان بآدابــه لا بزيــه وثيابــه". الأخــاق كل شيء 

ــه  ــه وزي ــان بآداب ــة تقول:"الإنس ــك الفطن ــن ابنت ــرء، لك ــاة الم في حي

ــه". وثياب

- أصَبْتِ أيتها الفطنة، منْ علمك هذا؟

- علمتنــي أنــت إيــاه، وأمــي مــن ســقتني حتــى أصبحــت كــا تســمع 

وترى.

ــل،  ــب المح ــب لصاح ــؤدي الواج ــا الآن ن ــا. هي ــرازق حرص - زادك ال

ــاس  ــا عــن اللب ــا في بحثن ــا جــرى معن ــروي لأمــك كل ولنذهــب كي ن

ــز. الكن

- هيــا، وبعدهــا أخــرني عــن الــر الــذي قلــت أنــك ســتطلعني بــه 

عنــد فراغنــا مــن بحثنــا.

- بالتأكيد سأخبركِ أيتها الذكية التي لا تنسَ.

ــن إلى  ــادرا عائدي ــل وغ ــب المح ــس لصاح ــن الملاب ــد ثم      أدى الوال
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ــي. ــر الخف ــا بال ــة أباه ــرت الابن ــق ذك ــزل، وفي الطري المن

- يا أبي أخبرني عن السر.

- أنا لم أنسَ ابنتي.

- إذن أخبرني، فقد شوقتني لمعرفته كثيرا كثيرا.

- اســمعي، كل أب يعــرف أبنــاءه جيــدا، وأنــا طالمــا عرفــت صغــرتي، 

وعرفــت مــا تحــب مــن الألبســة، ولكننــي طرقــت في الســوق أفكارها، 

ــت  ــار، وترك ــت في الاختب ــد نجَحَ ــا، وق ــر هــو أني أردت اختباره وال

أباهــا مــرور الفــؤاد. مرحــى لي بــك، ومرحــى لوالدتــك بــك، ومرحــى 

لابنتــي المطيعــة بنفســها.

الأحد 22 جمادى الثانية 1436هـ / 12 أبريل 2015م
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العقل غريزة والحكمة فطنة

    لا يــزال الطفــل نجيــب يشــق طريقــه إلى المعرفــة في ثبــات 

وأريحيــة، هــذب نفســه تهذيبــا لــو كان لــدى ســائر الأطفــال الذيــن 

في مثــل جيلــه لــكان لدينــا جيــل يتمتــع بأخــاق ســيد البشريــة صــى 

ــم مــكارم الأخــاق.                      ــذي جــاء ليُتمَ ــه وســلم ال ــه علي الل

ــنوات  ــت س ــغ س ــو يبل ــاب وه ــب الكُت ــذكي اللبي ــذا ال ــل ه     دخ

ــم،  ــرآن الكري ــث الق ــة ثل ــن الثامن ــدود س ــظ إلى ح ــره، حف ــن عم م

ــاق  ــه في آف ــردد تفكــره وتفكــر أهل ــدأ ي ــا وصــل هــذا الســن ب ولم

ــظ  ــب تحفي ــم إلى جان ــق القائ ــه العتي ــم تعليم ــل يتُمْ ــتقبله، ه مس

ــع  ــامية أم ينقط ــة الإس ــوم الشريع ــن عل ــن م ــى التمك ــاب ع الكت

عــن هــذا التعليــم وينضــم إلى التعليــم المــدني القائــم عــى الحداثــة 

ــالم؟                                                  ــى الع ــاح ع والانفت

    بعدمــا بــدأ يفكــر نجيــب في مســتقبله العلمــي شــاور أبــاه الــذي 

حــار في مصــر ابنــه شــهورا عديــدة يأخــذ بمشــورة أقربائــه وأصحابــه 

ــف  ــرة المصي ــا في ف ــولى جــل وع ــتخار الم ــة إلى أن اس وأهــل التجرب

عــى حــال يتمثــل في أن ولــده مــن الحكمــة أن يغُــادر الكتــاب 

ــف  ــرى في تثقي ــي الأخ ــل ه ــر فض ــا كب ــي له ــة الت ــل المدرس ويدخ

الأنــام، وبعدمــا يحُصــل المــرء شــهادات علميــة ً مســموح لــه أن 

يشُــارك في الوظائــف الحكوميــة التــي تســمح بهــا الشــهادة المُُحصلــة، 

وهــذا الأمــر هــو الــذي حفــز أبــا نجيــب أن يدُخــل ابنــه إلى المدرســة 

ــاب.                                                                       ــدل الكت ب

ــه  ــم أن ــة رغ ــر المدرس ــل الصغ ــل الطف ــف دخ ــة الصي ــد عطل     بع

كان يفــوق أقرانــه، لكــن رغــم هــذا فــإن نجيبــا ذكي لبيــب لا ينظــر 

إلى ســنه، بــل يهتــم بعلمــه، وزاده في المعرفــة، والــيء الأجمــل هــو 

أن أقرانــه ســيبتدئون في معارفهــم الأولى، وهــو الــيء الــذي حســم 

معــه الصغــر الــذكي ســنوات مضــت، وســوف تعطــي الســنوات التــي 

قضاهــا في الكتــاب متفوقــا أكلهــا دون شــك. وفي الوقــت نفســه يتابــعُ 
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ــه  ــراغ، لأن ــات الف ــديْ شــيخه في العطــل وأوق ــى ي ــرآن ع ــظ الق حف

ضروري نافــع لــه في حياتــه ومماتــه.                        

    بــدأ الصغــر دراســته وهــو متحفــز لرؤيــة كيفيــة عمــل المــدارس، 

وقــد أظهــر لمدُرســيه ذكاءً حــادا ليــس عاديــا بالمــرة. وقــد ازداد اللبيب 

فطنــة بمــرور الأشــهر حتــى صــار مَضْبــا للمثــل في الجــد والمثُابــرة.                                                         

    رغــم أنــه يــدرس بعــض الــدروس لأول مــرة إلا أن ذهنــه كان 

يســتجيب وهــذه الــدروس نظــرا لأنــه حصــن نفســه في الكتــاب جيــدا 

جيــدا. كان ولا يــزال هــو الأول بــن زملائــه في العلــم. ونظــرا لأنــه كان 

يحفــظ مــن حِكــم القــرآن والحديــث والشــعر الــيء الكثــر الوفــر، 

تداخلــت هــذه الأشــياء في تهذيــب أخلاقــه، كيــف لا والكتــاب يعمــل 

عــى تهذيــب الفضائــل قبــل كل شيء؟ مــا أجمــل التعليــم العتيــق في 

صُنْعــه لســجايا الطــاب!                                                                                               

    إن هــذا الأمــر كان يسُــعد أبــا نجيــب، فهــو لمــا يــرى دومــا أخــاق 

ــده يقــول في خاطره:"ذكــر فــإن الذكــرى تنفــع المؤمنــن"، ويذُكــر  ول

ابنــه ببيــت أحمــد شــوقي الشــهير قائــا:                                                                                       

وإنمــا الأمــم الأخــاق مــا بقيَــتْ       فــإن هُـــمُ ذهبتْ أخلاقهــم ذهبوا

ويــرد الابــن عــى أبيــه أحيانــا قائلا:"الإنســان بآدابــه لا بزيــه وثيابــه". 

ــرح  ــرور، يف ــى الأب البهجــة وال ــت تدُخــل ع وهــذه الأخــاق كان

ــد  ــه. وق ــاه ابن ــه تج ــام بواجب ــا ق ــم أن به ــه يعل ــرح، لأن ــا ف ــا أيم به

يســتدل الوالــد لنجيــب أيضــا قائــا: "الأخــاق الصالحــة ثمــرة العقــول 

الراجحــة"، ويــرح لابنــه أن مفــاد هــذه القولــة أن الأخــاق الحميــدة 

هــي ثمــار لعقــول تتعامــل بالعقــل والفكــر بــدل غيرهــا، والأوائــل 

ــد  ــا وُل ــب أن نجيب ــة". وإلى جان ــزة، والحكمــة فطن قالوا:"العقــل غري

بعقــل مثــل جميــع النــاس، فهــو يتمتــع بالحكمــة التــي توحــي 

ــة.                                                                   ــذكاء والألمعي بال

    ســنة وأخــرى ونجيــب يظُهــر التفــوق. والأسرة معجبــة بهــذا الولــد 

الهبــة مــن الخالــق ســبحانه، وقــد قــال شــاعرنا:                                                                 

ــرَُ ــهِ عِ ــدعٌ في خلقْ ــبحانهُ مُب ــهُ     س ــي أن خالق ــل تنْبِ ــودة العق وج
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إن عقــل هــذا الولــد يمتــاز بالجــودة، ومــا زاد مــن جودتــه هــو 

احترامــه الكبــر لأســاتذته في المدرســة، ولأبيــه وأمــه في البيــت، ولجميع 

أصدقائــه الذيــن أحبــوه حبــا كبــرا، ولــكل مــن يعرفــه، وربمــا الســبب 

ــة  ــوم الشريع ــاب أولا، لأن عل ــود للكُت ــل يع ــة والتعق ــه الرزان في هت

تطهــر القلــوب، وتنَُظــف الأفئــدة، وراجــع لــأب ثانيــا، فــالأب وجــه 

ــرى أن  ــه، وكان ي ــته أو في أخلاق ــواء في دراس ــيدا س ــا رش ــه توجيه ابن

ــم  ــب العل ــم والأخــاق إن لم تجتمــع في طال ــن العل ــة ب هــذه الثنائي

كان علمــهُ إخفاقــا، ويضُْمــر دائمــا في فــؤاده قــول حافــظ إبراهيــم:                                                                                 

والعلــم إن لم تكتنفــهُ شــائلٌ      تعُليــه كان مطيــة الإخفــاق

لا تحســن العلــم ينفــع وحــده      مــا لـــم يتُــوجْ ربـــه بِخًــاقًِ

    لا يــزال نجيــب وهــو في ســنته الثانويــة التأهيليــة الأخــرة عنوانــا 

ــه، وأرقــى درجاتــه، ومــا  بــارزا للتفــوق في أبهــى صــوره، وأجمــل حُللَِ

ــةَ جــالا هــي تلكــم الســجايا الرائعــة  ــد هــذه الدرجــات العالي يزي

التــي تزيــد أبنــاء العُرُوبــة ولــدانَ الإســام ســناءً وعُــا. وإنــه لــيء 

فائــق الجــال أن يتعامــل كثــر مــن الإنــس تعامــل نجيــب مع نفســه.                  

الأحد 30 ربيع الثاني 1435هـ/ 2 مارس 2014م
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القناعة كنز لا يفنى

ــذا  ــاء في ه ــر الس ــد أن تمط ــا، لاب ــة بأكمله ــي القري ــوم تغط     غي

اليــوم دون شــك، لقــد خيــم عليهــا حــزن كئيــب، وظــل غريــب، وقــد 

ســكن كل أهلهــا منازلهــم دون خــروج، وزادهــم المطــر بعــد دقائــق 

معــدودات فرحــا، لمــاذا لا يفرحــون وفصــل الشــتاء يأتيهــم بــكل خير؟ 

    قــد بــدأ الــرور يظهــر عــى وجــوه الكبــار رجــالا ونســاءً مــن أهــل 

القريــة، أمــا الصغــار فقــد بــدؤوا يتســابقون نحــو بــرك المــاء يلعبــون 

وســطها وقهقهاتهُــم تعلــو في براءتهــا، إنهــم الأطفــال، يفرحــون 

ــه مــن حــال إلى  بالشــتاء كــا يفرحــون بغــره، كلــا غــر الجــو حال

حــال إلا وغــر الصغــار لعبهــم حتــى يناســب حالــة الجــو.

ــة في براءتهــا، والفرحــة في منبعهــا، صغــار لا تلهيهــم      إنهــا الطفول

ــات  ــرح، ولا تبعدهــم آف ــاة عــن اللعــب ولا عــن الف منغســات الحي

ــه هــو النســيان،  ــا يحبون ــه، وأقــى م ــا يحبون الدهــر عــن أحــى م

ــق  ــم أو متعل ــق بأسره ــون كل شيء متعل ــب ينس ــاء اللع ــم أثن لأنه

بحياتهــم، كــا ينســون أيضــا أنهــم تعبــوا طــول النهــار يلعبــون، ولا 

ــى  ــذا يرع ــم، ه ــج أسره ــاء حوائ ــارا إلا لقض ــم نه ــون إلى منازله يأت

ــد  ــطبلا، وذاك يقص ــف إس ــذا ينظ ــا، وه ــرج حصان ــذا يخ ــا، وه غن

ــذا. ــوقا، وهك س

     في هــذا اليــوم الممطــر الجميــل يتفــاءل عجــوز فقيــه مــن القريــة 

ــنة  ــن الس ــن م ــي أحس ــيكون المحصــول الزراع ــنة س ــذه الس ــأن ه ب

الســابقة، ويقــرر فــورا حــرث قطعــة أرضــه الصغــرة، وبذلــك يــزرع 

ــو  ــه ه ــا زاد تفاؤل ــه، وم ــوا حول ــن كان ــال الذي ــه في كل الرج تفاؤل

ــى ظــن أهــل  ــدة أســبوع حت ــة لم اســتمرار المطــر عــى تلكــم الحال

ــذا المطــر  ــى ه ــادوا ع ــم لم يعت ــف، لأنه ــن يتوق ــة أن المطــر ل القري

ــة حياتهــم. طيل

    بعــد أيــام قلائــل عــى الحــرث يــزرع العجــوز قطعــة مــن أرضــه 
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ــة  ــر وروي ــد تفك ــيزرعها. بع ــاذا س ــد م ــرر بع ــرى لم يق ــا، وأخ قمح

يقــرر أن يزرعهــا عدســا، وهكــذا بــدل محصــول واحــد كــا ألَـِـفَ فيما 

مــى ســوف يحصــل محصولــن، ينــال مــن القمــح مــا يحتــاج إليــه 

طيلــة الســنة المواليــة ويبيــع مــا تبقــى لــه منــه إلى جانــب العــدس.

    إنــه تفكــر مــن كــرَُ سِــنهُ وخــرَ الأيــام، لكــن يبقــى هــذا مجــرد 

ــه  ــى الل ــوكل ع ــا وت ــد عَقَلهََ ــق، لق ــد لا يتحق ــق وق ــد يتحق ــم ق حل

ومــن الأكيــد أنــه لــن يخيــب أبــدا، لأن مــن يتــوكل عــى اللــه فهــو 

حســبه.

    يعتنــي العجــوز صاحــب الجســد القــوي والعضــات التــي تراخــت 

مــع الســنين بأرضــه أيمــا عنايــة، لقــد أخــذ مــا يكفــي مــن التجربــة 

ــراء، وكان  ــرة الخ ــى في المس ــا م ــارك في ــد ش ــام، ق ــر الأي كي يخ

متفائــا بــأن المغــرب ســيُعيد مــا ضــاع مــن أقاليمــه الصحراويــة، وكان 

للمغــرب مــا تمنــى، وكان للعجــوز مــا تفــاءل بــه، فاســرجع المغــرب 

أقاليمــه الصحراويــة وخرجــت إســبانيا مــن صحــراء المغــرب، وحقــق 

العجــوز والمغاربــة نــرا عظيــا وفتحــا جليــا مــن دون إراقــة دم.

ــرُِ الأمــر      إن العجــوز الآن ازداد حنكــة وتجربــة وتبــرة، إنــه ليُبْ

ــة يحترمــه ويأخــذ  ــه، فــكل مــن في القري ــل أن يقــع نظــرا لحكمت قب

ــل في حقــه: ــذي قي ــه في الأمــور، وكأن العجــوز هــو ال برأي

ــابِ ــةٍ وحِسَ ــزن النضــارَ بدق ــرْفٌَ         ي ــو صَ ــا ه ــور كأنم ــزن الأم ي

    إن هــذا الوجــود يحتــاج إلى أصحــاب الــرأي الســديد الذيــن يعــد 

العجــوز منهــم، فكــم قضيــة أزعجــت صاحبهــا ونغســت عليــه الحيــاة 

أيامــا قــام العجــوز الفقيــه بحلهــا، وكــم مــن مصيبــة كانــت حطامــا 

عــى صاحبهــا قــام العجــوز بإيجــاد المنفــذ لهــا.

    إنــه العجــوز، أيفَوتــه –إذن- أن يعتنــي بأرضــه وهــو المبُـْـرُِ بالأمور 

والحــازم وقــت الشــدائد والحكيــم ذو الرأي قبل شــجاعة الشــجعان؟

    لقــد خرجــت بعــد أيــام البــذورُ أوراقــا صغــرة مــن تحــت الأرض 

فزادتــه فرحــا إلى فــرح، وسرورا إلى سرور، ومــع الأيــام بــدأت تتكــون 

الحبــوب، وشــهرا بعــد آخــر لم يتبــق إلا عمليــة الحصــاد التــي قــام بهــا 
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العجــوز عــى عجلــة ومضــض.

ــه العجــوز وتفــاءل،  ــأ ب     بعــد الحصــاد لم يكــن المحصــول كــا تنب

ــا  ــولاه عــى م ــب، شــاكر لم ــك راضٍ بالقســمة والنصي ــم ذل ــه رغ لكن

أعطــى رغــم أنــه كان يــود أن يبيــع جــل محصولــه وأن يبنــي بيتــا في 

أرضــه التــي لا يســكن إلا في كــوخ فيهــا، ورغــم ذلــك قانــع قناعــة لا 

حــد لهــا، وكأنــه هــو الــذي ينطبــق عليــه قــول الشــاعر:

لبََيْـتٌ تخُْـفَـقُ الأرياحُ فِيهِ       أحب إلي مِنْ قـَصـْرٍ مَنيـفِ

    هكــذا يكــون الرجــال، أصحــاب البصائــر، وأولي النهــى، وذوي 

العقــول النــرة، والحكــم الخــرة. أليــس قانعــا قناعــة الزاهــد والقناعــة 

كنــز لا يفنــى؟ 

    كثــرا مــا تأمــل وقــال في أعــاق نفســه: "القناعــة روح التقــوى"، 

أيُكــن ألا يقنــع بالنصيــب وهــو الــذي يتأمــل دائمــا في هــذا القــول 

الجميــل؟ أيُكــن أن يكــون عديــم الرضــا؟ إنــه الــذي تأمــل كثــرا في 

ــا"؟  هــذا القول:"الرضــا أفضــل مــن الزهــد في الدني

    إن الرضــا أفضــل شيء في الحيــاة، وأحســن شيء في الوجــود، ودونمــا 

شــك ســوف يعلــم العجــوز قيمــه الحســنة إلى كل مــن يحبــون 

القيــم النبيلــة، والمعــاني الســامية الرفيعــة، والحيــاة الســهلة البســيطة 

ــة.      الجميل

الأربعاء 30 شوال 1435ه/ 27 غشت 2014م
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المال والبنون

    تــزوج حامــد –الــذي يبلــغ مــن العمــر ثلاثــن عامــا- مــن ســعيدة 

ــام الزوجــان وليمــة لهــذه  ــن ســنة، أق ــغ مــن الســن عشري ــي تبل الت

المناســبة حضرهــا الأهــل والأحبــة والأحبــاب والأصحــاب، وبعــد 

الوليمــة بيــوم واحــد رحلــت ســعيدة مــع زوجهــا إلى بيتهــا الجديــد، 

ــا زوجــا صالحــا. ــي النفــس في أن يكون وكل واحــد منهــا يمن

ــن  ــكل واحــد م ــال ل ــذي كان راحــة ب ــزواج -ال ــن ال ــام م ــد ع     بع

الزوجــن- أنجبــت ســعيدة مولــودا ســاه بعاصــم، فــرح حامــد لأنــه 

ــن شــاركوا حامــدا  ــام عقيقــة حضرهــا الصحــب الذي ــا، وأق ــح أب أصب

ــرور. وســعيدة الفــرح وال

   أضفــى عاصــم عــى البيــت حلــة أخــرى، إنــه الأول لهــا، دون شــك 

إنــه البكــر، إنــه قــرة العــن، إنــه العطيــة مــن الخالــق الوهــاب الرزاق 

ذي القــوة المتــن، ســعيدة أصبحــت أكــر مــن ســعيدة، وحامــد حامــد 

للمــولى شــاكر لربــه، راض بالنصيــب، راض بالقســمة، يدخــل البيــت 

بعــد يــوم مــن العمــل الشــاق وتكفيــه نظــرة مــن ابنــه -الــذي بــدأ 

يكــر شــيئا فشــيئا- تنســيه المتاعــب، بــل تنســيه الدنيــا ومــا فيهــا.

ــس في  ــم أني ــون لعاص ــق أن يك ــدر الخال ــنوات ق ــاث س ــرور ث     بم

البيــت الــذي عــرف فرحــة أخــرى بــولادة فــرح، لقــد أدخلــت الفــرح 

ــع  ــة م ــا الفرح ــارك فيه ــة تشَ ــد عقيق ــام حام ــت، أق ــى البي ــه ع كل

ــى  ــرى ع ــمة أخ ــرحُ بس ــت ف ــذا أضاف ــعيدة. وبه ــل س ــه وأه أحباب

ــت. البي

    بعــد عامــن عــى ولادة فــرح رُزقَِــت الأسرة بمولــود جديــد اختــر 

لــه اســم منصــف تيمنــا بــأن يكــون منصفــا عــادلا في حياتــه. وهكــذا 

يــزداد الــرور، ويــزداد التوجيــه:

- توقفــي يــا فــرح، قــد أضحكــت منصفــا كثــرا، وهنيهــة يــا عاصــم 

لقــد أبكيــت أخــاك مــن كــرة الضحــك.

ــد  ــه، لاب ــان مــن طــرف أخوي ــد أن منصفــا وجــد الحــب والحن     لاب
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ــل؟  ــا شــديدا، أليــس الأصغــر؟ أليــس المدل ــاه حب أنهــا أحب

ــا  ــتصعب، لكنه ــع س ــاثي الرائ ــذا الث ــاة به ــوان أن الحي     أدرك الأب

يثقــان بالمدبــر الحكيــم الــذي يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب، ألم يقل 

المــولى جــل وعــا في تنزيلــه ولا تقتلــوا أولاكــم خشــية إمــاق نحــن 

ــه  ــرف المتفق ــرا؟، ألا يع ــا كب ــم كان خِطئْ ــم إن قتله ــم وإياك نرزقه

ــات  ــا والباقي ــاة الدني ــة الحي ــن زين ــال والبن ــد أن الم ــم حام في العل

الصالحــات خــر عنــد ربــك ثوابــا وخــر أمــا؟ أمــا ســعيدة فهــي ابنــة 

ــة بالمســتقبل. ــة باســمة واثقــة متفائل ــذا فهــي قنوعــة راضي عــالم ل

    دخــل عاصــم ســنته الأولى الابتدائيــة، وأبــدى تفوقــا عــى أقرانــه، 

مــن الأكيــد أنــه ســيكون لــه شــأن عظيــم، الــكل أصبــح يجلــه مــن 

زملائــه ويقــدره، هكــذا هــو العلــم يدخــل عليــك الوقــار كــا يضمــن 

لــك الاحــرام.

    بعدمــا وصــل عاصــم ســنته الرابعــة الابتدائيــة دخلــت فــرح ســنتها 

الأولى وأبــدت هــي الأخــرى تفوقــا وجــدا كبيريــن، هكــذا هــم أبنــاء 

أهــل الإيمــان، لا يعرفــون إلا العــا، ولا يفقهــون إلا المجــد، لكــن لابــد 

مــن الصــر، بــاب العلــم مفتــوح لأصحــاب الصــر مــع الأمــد الطويــل.   

    انتظــرَ منصــف أن يصــل الســن القانونيــة للتمــدرس بلهَــف، ولمــا 

ــم، لقــد حبــب إليــه كل مــن  دخــل المدرســة صــار يأخــذ العلــم بنَهَ

عاصــم وفــرحَ العرفــان، وهــو الآخــر لــه قريحــة لا تــود إلا التفــوق، 

ــة  ــدأ مرحل ــه المتفقهــن أصبــح ينبــوع المعرفــة لمــا ب وبمســاعدة أبوي

الثانــوي التأهيــي.

    بعــد نجــاح عاصــم في البكالوريــا اختــار مواصلــة المشــوار في 

شــعبة الهندســة، وبعــد ســنوات قلائــل حصلــت فــرحُ عــى البكالوريــا 

واختــارت الطــب الــذي كان حلــم طفولتهــا، لقــد طرحــت قــول 

ــول: ــي يق ــا، والمتنب ــت حلمه ــا وحقق ــي وراءه المتنب

مــا كـــل مــا يتـــمنى المـــرء يـُــدركه     تجــري الريــاح بمــا لا تشــتهي 

ــفن الس

ــد،  ــق المج ــد، وتحقي ــن إلا بالج ــرح لا تؤم ــذا، ف ــن به ــرح لا تؤم وف
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وأخوهــا منصــف ذهــب مذهبهــا وســلك مســلك أخيــه البِكْــر حتــى 

أصبــح الــوَرِع المثقــف، لقــد أحــب أن يكــون مثقفــا، ولمــا حصــل عــى 

ــة  ــات العربي ــعبة الدراس ــار ش ــة الآداب، واخت ــل كلي ــا دخ البكالوري

وأبــى فيهــا البــاء الحســن.

    تخــرج عاصــم مهندســا وتخرجــت فــرحُ طبيبــة متخصصــة في طــب 

ــة  ــا للغ ــح مدرس ــف أصب ــة منص ــب الثقاف ــا، ومح ــون وجراحته العي

العربيــة، أفــاد التلاميــذ حتــى أجــاد، وعــوض الثلاثــة الصالحــون كل 

جهــد بذلــه الأب والأم في ســبيل تربيتهــم تربيــة صالحــة تعــود بالنفــع 

عليهــم وعــى الأمــة ســواء.

ــد وأن  ــرح حام ــد أن يف ــان لاب ــر الأم ــفينة إلى ب ــول الس ــد وص     بع

تفــرح ســعيدة بالإنجــاز، كيــف لا يفرحــان وقــد ربيــا أبناءهــا عــى 

القيــم النبيلــة، وعــى الأفعــال الجميلــة حتــى وصلــوا المــراد، وحققــوا 

مــا يصبــو إليــه كل فــرد عاقــل ذي رؤيــة وبــر نافــذ أخــاذ. 

الأربعاء 20 ذو الحجة 1435هـ/ 15 أكتوبر 2014م
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إن الشعر وجدان

     أراد يافــع قــول الشــعر، لكنــه يحــاول ويحــاول دون جــدوى، المهــم 

أنــه كان يحــس أن شــيئا مــا يمــأ أحشــاءه، وهــذا الــيء طبعــا هــو 

الشــعر، لكــم صــر وصــر إلى أن قــرر في يــوم مــن الدهــر أن يســأل 

أهــل الاختصــاص، وعــارفي الشــعر.

ــذه  ــدث لتلامي ــا تح ــذي طالم ــة ال ــتاذ العربي ــذ أس ــد التلمي      قص

عــن الشــعر وأهلــه، فكــم تكلــم عــن أبي تمــام والبحــري وأبي العــاء 

ــود  ــعر محم ــاة وش ــن حي ــا ع ــدث أيض ــم تح ــي، وك ــري والمتنب المع

ســامي البــارودي وأحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم ومعــروف الرصــافي 

ومحمــد الحلــوي ومحمــد بــن إبراهيــم، وعــن أصدقــاء الرومانســية 

كأبي القاســم الشــابي وجــران خليــل جــران وإيليــا أبي مــاضي وميخائيل 

نعيمــة، وعــن رواد شــعر التفعيلــة أمثــال محمــود درويــش وســميح 

ــد الصبــور وغيرهــم. القاســم وصــاح عب

     عــرف التلميــذ مــن  يســأل، ســأل أســتاذه عــن غايته قائلا:أســتاذي، 

أريــد أن أقــول شــعرا لكنــي عاجــز عن ذلــك، فــاذا أفعل؟ رد الأســتاذ 

في لطف:بنــي، ســأقول لــك مــا قالــه خلــف الأحمــر للكبــر أبي نــواس 

لمــا ســأله الســؤال نفســه، قــال لــه اذهــب واحفــظ ألــف بيــت مــن 

الشــعر، ولمــا فعــل أبــو نــواس المطلــوب عــاد عنــد الأحمــر وطمأنــه 

أنــه حفــظ الأبيــات الألــف، فقــال خلــف لمريــده اذهــب وانســها. رد 

التلميــذ في لين:أســتاذي، مــا كانــت غايــة الأحمــر مــن ذلــك كي يطلــب 

مــن أبي نــواس حفــظ الشــعر ونســيانه؟ قــال الأســتاذ والبســمة عــى 

محيــاه:إن غايــة الأحمــر مــن ذلــك أن تلميــذه لمــا ســيحفظ الشــعر 

ــي  ــم ذهن ــوز بمعج ــذاك يف ــه، وب ــاظ في ذهن ــتبقى الألف ــاه س وينس

ــه  ــة موســوعية، وأن ــك سيكتســب ثقاف ــة إلى ذل ــات، وإضاف مــن كل

أيضــا ســيتعرف أن الجامــع المشــرك في القصيــدة الواحــدة بــن أبياتهــا 

الــوزن، وأشــياء كثــرة أخــرى.

     يســأل التلميــذ أســتاذه مــن جديد:هــل هــذا كل شيء؟ يرد الأســتاذ 



32

مــن جديــد: لا، عليــك أيضــا القــراءة في الكتــب، والاطــاع فيهــا عــى 

ــف  ــد والصح ــراءة في الجرائ ــك الق ــا علي ــم، ك ــرب وأيامه ــاة الع حي

والمجــات والدوريــات، والاطــاع عــى كل جديــد في المعمــور، وعليــك 

ــر، لأن  ــم الص ــر ث ــر، الص ــو الص ــه ألا وه ــذا كل ــن شيء في ه بأحس

المتنبــي قــال:

ــالي ــا ســهر اللي ــب الع ــن طل ــالي     وم ــد تكتســب المع ــدر الكـ بقـ

ــال ــب المح ــر في طل ــاع العم ــد    أض ــر ك ــا في غ ــب الع ــن طل وم

وقد قال في موضع آخر:	

عــى قــدر أهــل العــزم تــأتي العزائم       وتأتي على قـــدر الكــرام المكارم

إذن يــا بنــي، اصــر في طلــب هتــه الأشــياء، وأنــا متأكــد أنــك ســوف 

تحقــق المــراد، وخصوصــا إذا ســخرت شــعرك لخدمــة الأمــة الإســامية.

     كلــا قلتــه أســتاذي منطقــي للغايــة، شــكرا عــى هــذا المدخــل، 

ــك إرضــاء لنفــي،  ــل ذل ــر في تحصي دون شــك ســأحفظ وأجــد وأثاب

وخدمــة لأمتــي التــي أحبهــا حبــا لا يوصــف، أليــس المــرء يولــد مــن 

أجــل وطنــه؟

ــم،  ــقمه الدائ ــن س ــيئا م ــفى ش ــد أش ــا، لق ــذ فرح ــب التلمي      ذه

ــاب، ودون شــك أن  ــرفَ في هــذا الب ــل مــا يمكــن أن يعُ عــرف القلي

ــر. ــر الكث ــه الكث ــوف تعلم ــب س ــة الكت ــتقبل ومصاحب المس

     بــدأ يقــرأ ويقــرأ، لقــد أصبــح الكتــاب صديقــه الــوفي، ومحبــوب 

نفســه البهــي، وفي كل مــرة يتغنــى بهــذا الشــعر:

الصحــاب خــر  لي  أنــت  كـتـابـــي         يــا  كـتـابـــي  يــا 

العـــــذاب بالأحـاديــــث  أنـيـــس         خـيـــر  لي  فـــيك 

وصــــواب حــــق  قــــول  إلا         تـحـبـونــــيَ  لـســـت 

الرحـــاب كـــل  وفي  ــــت  كنـــ         مــا  حيــث  رفيقــي  يــا 

الشـــباب غــــض  يانـــع  زهــر          بســتان  لي  فـيـــك 

للمـصــــاب وارتـيــــاح  فـــيه          للـنـفـــس  نـزهـــة 

المـستـطـــاب باللـذيــــذ  دومـــا          مـنــــه  أتـمـلـــى 

ــراءة الشــعر وحفظــه،  ــث، وأدمــن ق ــرآن والحدي      حفــظ مــن الق
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ــد  ــاة، وق ــب الحي ــى أح ــرأ حت ــد ق ــه، لق ــب عقل ــات تذه الموضوع

حفــظ حتــى تنمــى ذوقــه، وأضحــى تهــز الكلــات وجدانــه، وتحــرك 

ــردد: ــى ي ــه حت ــاني إحساس ــظ المع ــؤاده، وتوق ــاظ ف الألف

وجـــدان الشـعـــر  إن  س  الـفـــردو        طــائـــر  يــا  ألا 

     رأى نفســه كثــر اللحــن في اللغــة، وقــرر أن يــزور معهــدا لتدريــس 

العلــم في حيهــم، قصــد المعهــد تحقيقــا لغايتــه. قابــل أحــد مســؤولي 

ــك أن هــذا المســؤول  ــه، وصــادف ذل ــد، رحــب المســؤول بطلب المعه

ــد  ــروض- بالمعه ــة وع ــن نحــو وصرف وبلاغ ــة – م ــدرس اللغ ــو م ه

ــي إن العــرب تكلمــت، ولم  ــا بن ــذ: ي ــال المســؤول للتلمي المقصــود. ق

تخطــئ عــن طريــق الســجية، أمــا نحــن علينــا أن نــدرس اللغــة تجنبــا 

للحــن، ألم تســمع قــول القائــل:

ــنِ ــه إذا لم يلح ــرء تكرم ــن       والم ــان الألك ــن لس ــح م ــو يصل النح

وإذا طـــلبت مــن العـــلوم أجلهــا        فأجلهــا نـــفعا مقـــيم الألـــسن

     إذا أردت يــا بنــي تعلــم الإنشــاء أيــا كان نوعــه، شــعرا أم نــرا، في 

حقــل مــن الحقــول المعرفيــة، فأنــت محتــاج إلى هــذي الأشــياء التــي 

جمعهــا القائــل في بيتــن:

نحــو وصرف، عــروض ثــم قافية       وبعــــدها لـغـــة قـــرض وإنـشـــاء

خـــط بيـــان معـــانٍ مـــعْ محـــاضرة        والاشـتـــقاق لها الآداب أسماء

     عليــك بهتــه الأشــياء، وفي بضــع ســنوات ســيكون لــك فضــل 

كبــر، واحــدة واحــدة، النهــر قطــرة قطــرة يصبــح كــا تعــرف، والســد 

ينبــوع مــن هنــا، وآخــر مــن هنــاك، وهكــذا يتجمــع شــبيها بالبحــر، 

الصــرَ الصــرَ بنــي.

ــا ســبق.  ــة في ــة العربي ــه أســتاذ اللغ ــه ل ــا قال ــذ م ــد للتلمي      تأك

أصبــح يــردد عــى المعهــد، وبــدأ ذهنــه يتفتــح في فهــم علــوم الآلــة 

في العربيــة، بعدمــا كان يقرأهــا لوحــده في كتــب اللغــة فــا يفهــم إلا 

القليــل، الآن اســتوعب القــول: مــن كان شــيخه كتابــه، غلــب خطــأه 

ــذا  ــي ه ــن قائ ــاب، ولك ــة الكت ــا لقيم ــس دحض ــك لي ــه، وذل صواب

ــم. ــد عــى قيمــة الشــيخ والأســتاذ والمعل القــول أرادوا التأكي
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     في المعهــد تعــرف التلميــذ شــيئا جديــدا عليــه، رأى أن المعهــد مــن 

ــن مــن  ــا مفكري ــة، يدعــو إليه ــة ثقافي آن لآن ينظــم نشــاطات فكري

مختلــف المشــارب والحقــول الفكريــة، يحــاضرون محــاضرات تحــت 

ــة  ــطة المنظم ــور كل الأنش ــى حض ــا ع ــا. راح ملتزم ــري م ــعار فك ش

مــن طــرف المعهــد العلمــي، أكســبته هــذه المحــاضرات كثــر إفــادات، 

وكثــر معــارف ومكتســبات، قــد وعــى وتعلــم أشــياء عديــدة.

    لا تظــن أن التلميــذ توقــف عنــد هــذا الحــد، لم يتوقــف تفكــره عن 

ــي مداركــه،  ــه، ويغن ــاب كل مــا مــن شــأنه أن يقــوي تجربت طــرقْ ب

ــر في الكــون،  ــة والتدب ــه الفرصــة يســافر للتجرب ــا ســنحت ل كان كل

تعــرف عــادات وتقاليــد كثــرة، والتقــى الصالــح والطالــح، وكان يقــول 

في هــذا كلــات الشــاعر:

إذا صاحـبـــت قـــوما أهـــل ود        فكــن لهــمُ كــذي الرحــم الشــفيق

ولا تأخــــذ بــــزلة كـــــل قــــوم        فتـــبقى في الزمــان بـــا رفـــيق

     زار الأماكــن وســاح بــاده، ســافر ووجــد عوضــا عــا وعمــن فارقــه، 

ولأول مــرة يقــول بيتــا عــى وزن المتقــارب، فيبــدع قائلا:

تأمــل تجــد في الوجــود سرورا       يزيـــد الفـــؤاد ضـــياء ونــورا

     في بــادئ الأمــر لم ينتبــه إلى مــا قالــه، فجــأة بــدأ يســرجع مــا قالــه 

بعــد حــن، وكأنــه أحــس أنــه نظــم شــعرا، لمــا تحســس البيــت مــن 

جديــد ذهنيــا طــار مــن شــدة الفرحــة، وكــم كانــت فرحتــه مضاعفــة 

ــه الشــعري بيــت جميــل رائــع يدعــو إلى التأمــل في  لمــا تأكــد أن بيت

الكــون كي يــرى المــرء آيــات اللــه في الآفــاق.

ــب وبحــث  ــري، اطــاع في الكت ــه الفك      واصــل برنامجــه ومشروع

ــه  ــه، ومحاورات ــن درس ــه لم ــال محاورات ــن خ ــب م ــل، اكتس متواص

للأســفار مبــادئ وفــرة تســهل عليــه الاســتفادة أكــر وأكــر مــا يقــرأ، 

ــن عــى مجــزوء  ــال بيتــن مــن الشــعر آخري ــى ق ــدرب حت واصــل ال

الوافــر:

عـجـــب بهـــجة  بـــه  لـــنا  عـــرب          يــا  الفرقــان  هـــو 

الريـــب لـــه  تـدنـــو  لا  ح  يـرتـــــا          امـــرءٍ  كـــل  بـــه 
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     حــول هــذا القــول مــن بيتــن بعــدُ إلى قصيــدة رائعــة تحــت عنوان 

"الفرقــان"، كيــف لا يقــول قصيــدة في أعظــم كتــاب في الوجــود؟ كيــف 

لا يقــول قصيــدة في القــرآن وقــد صاحــب القرآن؟

     أخــرا ارتــاح قليــا، بــدأ يقــول الشــعر فارتــاح، بــدأ المــروع الــذي 

ــة،  أراده فكــرة، ولأن الفكــرة أول المــروع بدأهــا حتــى حقــق الغاي

لكنــه لم ينقطــع عــن أصحابــه، واصــل الاعتنــاء بأصحابــه، كان يحبهــم 

كثــرا، أصحابــه لم يكونــوا ينهرونــه، إنــه متأكــد أنهــم لــن يفعلــوا مــا 

يؤلمــه في يــوم مــا، لأنهــم مــن ورق، فهــو الموقــن أن الكتــاب أفضــل 

صديــق، والمتنبــي علمــه أن:

أحب مكان في الـدنى سرج سابح        وخـير جليـس فـي الزمان كـتـاب

     أصبــح التلميــذ في ســنوات مــن التحصيــل شــاعرا معروفــا، تعرفــه 

المــرأة، ويعرفــه الرجــل، معروفــا عنــد الصغــر والكبــر، تمكــن مــن أن 

يدخــل بشــعره رفــوف المكتبــات، أصبــح يســتدل بشــعره الرائــع كل 

امــرئ رأى المناســبة مواتيــة للاســتدلال بالشــعر.

ــذي  ــتاذه الأول ال ــد أس ــاد عن ــده، وع ــذ مج ــق التلمي ــذا حق      هك

ــن  ــاغ، لك ــة والأصب ــة والريش ــاه اللوح ــذي أعط ــج، وال ــاه المنه أعط

اللوحــة – لأنهــا فائقــة الروعــة والجــال – رســمت واســتغرقت 

ســنوات وســنوات، وبإتمــام اللوحــة مــا فــرغ الصبــي أو أنهى مشــواره، 

اســتمر في رســم اللوحــات - بلغــة ســليمة رائعــة- لوحــة بعــد لوحــة 

بعــد أخــرى. 

الجمعة 1 جمادى الأولى 1436هـ/20 فبراير 2015م
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إن المعلم للعلياء يحملنا

ــة عُرفــت بشســاعتها بــن  ــة فيحــاء، في مدين ــزار في مدين      عــاش ن

خليلاتهــا مــن المــدن، كــم صــال في المدينــة –في صبــاه- وجــال، وكــم 

ــة  ــدا، وســبب فرحــه الطفول ــا فرحــا غري ــا ســعيدا، كــرُ فيه كان فيه

ــى، كــم كان ســليم الفكــر  ــن أنث ــكل صغــر اب ــي تهــدي الفــرح ل الت

ــه مــن الصغــار، يــرب  ــار رغــم أن ــق العقــل، يفكــر تفكــر الكب أني

أخماســا في أســداس. إذا مــا رأيتــه رأيــت طفــا، وإذا مــا كلمتــه 

ــه  ــه الحــزم والجــد، علمت ــر، علمت ــام الكث ــه الأي ــا، علمت كلمــت كه

الــرور والفــرح وتــرك الرزايــا، لقــد تعلــم الكثــر والكثــر حتــى صــار 

ــه: ــه في قول ــو تمــام قدوت أب

ــاء لقــد جربــت هــذا الدهــر حتــى       أفادتنــي التجــارب والعن

    فعــا قــد توالــت عــى نــزار الأيــام حتــى أفادتــه بالــيء الكثــر، 

ــوام،  ــر الأع ــن خ ــوبى لم ــام، وط ــن الأي ــم م ــذي تعل ــرء ال ــمَ الم ونعِْ

ــان، وشــيد  ــدأ البني ومرحــى لمــن وضــع الأســاس والأركان، وبعدهــا ب

ــه إنســانا. ــا جعل صرحــا عالي

ــه،  ــل أقران ــر الشــغب، يحــب اللعــب مث ــا كان كث ــزار في      كان ن

ــه، كان مــن المتوســطين  ــم وأهل ــب اللعــب كان يحــب العل وإلى جان

داخــل الفصــل، وكان مــن الجهابــذة إذا تعلــق الأمــر بالفكــر، كان كل 

مــن يقابلــه يــدرك أنــه ولــد نجيــب، وفتــى لبيــب.

     ذات يوم قابل نزار صديقا له فقال الصديق لنزار: 

ــاة، لا  ــد الإنســان في الحي ــه، لا يفي ــدة من ــم، لا فائ ــت العل ــا أمق - أن

ــم للمــرء شــيئا في الوجــود. ــع العل يصن

ــان  ــك إنس ــي أن ــذا يوح ــي، ه ــا صديق ــذا ي ــل ه ــزار:لا تق ــال ن - فق

دون فكــر.

- لا أنا إنسان فكر.

تذكر نزار شيئا مما يحفظه في هذا الموضوع فقال:

- يــا صديقــي العلــم يحيــي البرايــا، ويهُــذب الســجايا، ويجلــب 
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ــتوي  ــل يس ــا ه ــل وع ــه ج ــول الل ــمع ق ــا، ألم تس ــرام والتحاي الاح

الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون؟ ألم تســمع قــول القائــل:

والعلــم يحيــي أناســا في قبورهــم       والجهــل يلحــق أحيــاء بأمــوات؟

يا صديقي، قد قال أمير الشعراء:

ــاء ــم      وآخــرون ببطــن الأرض أحي ــان: مــوتى في حياته ــاس صنف الن

ــم،  ــؤلاء النــاس؟ لقــد أحياهــم العل     يــا صديقــي، مــن أحيــا ه

ــال  ــد ق ــق ق ــا الصدي ــا أيه ــم. ي ــل في حياته ــم الجه ــال أماته والجُه

الناظــم:

العلــم يحيــي قلــوب الميتــن كــا        تحيــا البــاد إذا مــا مســها المطــرُ

والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه        كـما يـُجـلي سـوادَ اللـيلـــة القـمـرُ

ــزار،  ــه ن ــن في ــت م ــي خرج ــات الت ــق للكل ــر الصدي ــد انبه      لق

وقــف صامتــا، وقــف مبهــورا مســمرا في مكانــه حائــرا، لا يعــرف مــاذا 

يقــول، أصبــح لبــه يجــول.

- أكل هذا الخير يجلبه العلم؟ 

- كل هذا وأكثر، أنا لم أقل لك إلا القليل.

-  العلــم جميــل، كيــف أتعلــم يــا أخــي وأنــا صغــر وذهنــي لا يقبــل 

لعلم؟ ا

- العلم –صديقي- في الصغر كالنقش على الحجر، قال الشاعر:

تعلـــم يــا فتــى والعـــود رطــب       وجســمك لـيـــن والطبــع قـابـــــلْ

ــا فتــى شرفــا وعــزا       ســكوت الحاضريــن وأنــت قائــلْ فحســبك ي

    عليــك أخــذ العلــم مــن أهلــه، وأهلــه الشــيوخ والعلــاء، حــاول 

وســرى كــم ســوف ينــرك وينــر دربــك.

ــا، كنــت أمقــت العلــم، واليــوم أصبحــت أحبــه،  - غــرت فكــري كلي

ــاب الشــيوخ والعلــاء كي أطلــب العلــم. مــن اليــوم أود أن أطــرق ب

- أحسنت، العلم سيجعلك امرأ آخر.

ــازال  ــل وم ــطين في الفص ــن المتوس ــوار، كان م ــزار المش ــل ن      واص

كذلــك، لازال حــاضر البديهــة مُتوقــد الــذكاء، كأنــه هــو الــذي قيــل في 

حقــه بيــت إيليــا أبي مــاضي:
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وصفوك بالتقوى وقالوا جهبذ       عـلامـــة ولقـــد وجدتـــك مـثـــلما ..

     مكــن الــذكاء المفــرط نــزارا مــن أن يصُبــح مدرســا. بعدمــا حصــل 

عــى الإجــازة الأساســية في الحقــوق تقــدم لمبــاراة مراكــز مهــن التربيــة 

والتكويــن ثــم نجــح. دخــل مركــز مهــن التربيــة والتكويــن بمكنــاس،و 

بعــد ســنة تكوينيــة تخــرج مدرســا للابتــدائي، وعُــن في إحــدى القــرى 

النائيــة، لا مــاء فيهــا -إلا الســواقي- ولا كهربــاء، لا مواصــات، لا 

ظــروف تحُفــز عــى العيــش، تدمــر أول أمــره وســخط عــى الجميــع، 

ســخط عــى الدنيــا ومــا فيهــا، ســخط عــى الوظيفــة وعــى الظــروف 

المزُريــة التــي لم يكــن يتخيلهــا مُزريــة بهــذا الحجــم.

     أدرك هــذا الأريــب خلــل التعليــم في منفــاه، وعــى الشــاب الــذكي 

خطــورة الموقــف، ولـِـمَ لمْ تتقــدم البــاد إلى الأمــام، علِــم لـِـمَ البــاد في 

ــوم  ــة، وفي ي ــن الأزم ــد للخــروج م ــه توق ــرض لكن ــرض وم ــف، م تخل

مــن الأيــام صــاح:

يــا مــن يحُــن إلى غــد في يومــه       قــد بِعْــتَ مــا تــدري بمــا لا تعلــمُ

     بعدمــا تعــرف نــزار عــى تلاميــذه أدرك أنــه يحمــل رســالة، وعليــه 

ــاشروه، صــار  ــم وع ــى صــورة، صاحبه ــه، وفي أبه ــم وج ــا في أت أداؤه

ــم،  ــم في القس ــس، يجده ــر أني ــه خ ــوا ل ــدرس، وأصبح ــر م ــم خ له

ــواقي،  ــم في الس ــول، ويجده ــم في الحق ــوق، يجده ــم في الس ويلقاه

ــاء الفــراغ. ــاء النزهــة، ويلقاهــم وقــت العمــل وأثن ويجدهــم أثن

     وجــد الصديــق الفــراغ الكبــر، وضيــع منــه الكثــر، خمــن وخمــن 

حتــى أدرك خطــأه الفــادح، أدرك أن المــولى أنعــم عليــه بنعمــة عليــه 

اســتغلالها، نعمــة الفــراغ الكبــر الــذي عليــه أن يبــدأ اســتغلاله، لكــن 

فيــم يســتغله؟ عليــه اســتغلاله في القــراءة، وفي المطُالعــة، لكــن فيــمَ 

يقــرأ ويطالــع؟ عليــه أن يقــرأ ويطُالــع في كل شيء حتــى يصُبــح 

موســوعي الفكــر، وهــو الحــازم الفطِــن.

     عــاشر نــزار القــراءة، أصبــح يقــرأ بلهــف وجنــون، كان يقــرأ 

الكتــاب بسرعــة، ويسُــجل مــا بــدا لــه مهــا في دفــر مخصــص 

ــة  ــو الآخــر، والمجل ــاب تل ــرأ الكت ــرأه، كان يق ــا ق ــم م لتســجيل المه
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تلــو المجلــة، والجريــدة تلــو الصحيفــة، يتُابــع الأخبــار حتــى يلتقــط 

ســمعه كل مــا يجــري في المعمــور. أمــى ســنوات هكــذا عــى حالــه، 

وفي يــوم مــن الأيــام طــرأت عليــه فكــرة أن يبــدأ بحفــظ النصــوص أيــا 

كانــت، قرآنــا وحديثــا وقصيــدا ومَثــا ســائرا وغيرهــا، وذلــك غايــة أن 

يكتســب محفوظــا مهــا، وأن يكتســب معجــا يُكنــه مــن التبحــر في 

ــاه المــرء يدُركــه. ــه مــا تمنــى، لأن كل مــا يتمن ــم. وأمكن العل

     في يــوم مــن الأيــام أتى تلميــذ عنــد نــزار فــدار بينهــا مــا دار في 

هــذا الحــوار الطريــف:

- أستاذي، لمَِ أنت أستاذ مميز؟

- أنا لا أرى نفسي مميزا على الإطلاق.

- لا، أســتاذي أنــت موســوعي الفكــر كلــا أتى موضــوع إلا أفدتنــا، مــا 

الســبب وراء هــذا النبــوغ؟

ــيط  ــرف بس ــا أع ــا، إن كل م ــة نبوغ ــي المتواضع ــمي معرفت - لا تس

ــرة في شــتى  ــراءاتي الكث ــاني نتيجــة ق ــه أت ــا أفيدكــم ب ــة، وكل م للغاي

العلــوم والمجــالات، وإذا أردت أن تصــل وتترقــى عليــك بكــرة القــراءة، 

ســتمر عليــك أعــوام عــى هــذا الحــال، فاصــر نفســك في هــذا الوضع، 

وداومْ عليــه، وســوف تفــوز فــوزا عظيــا.

ــزت، ولم تفــز  - الآن علمــتُ ســبب تفوُقــك، علمــتُ أنــك بالقــراءة فُ

هكــذا، لأن حاصــد الــزرع ســبق أن وضــع الحَــب، وأن صاحــب المجَْــد 

لــه كَعْــب، وأرى الذهــاب عــى نهجــك لنيــل العُــا.

- يشُرفنــي أن يكــون طمــوح تلامــذتي كبــرا، أنــا أرجــو مثــل كل 

مُــدرس أن يكــون تلاميــذي فوقــي في المعرفــة بكثــر، أريــدُ أن أطمــن 

عليهــم، أريدهــم أن يقطعــوا الــوادي دون بلــل، وأود أن يرتقــوا عمــا 

ــل. ــم-  بالأم ــل، وأن يتمســكوا  –في حياته دون كل

     بعــد هــذا الحــوار ذهــب المـُـدرس لقضــاء بعــض أشــيائه واتجــه 

نحــو المنــزل، إنــه لا يضُيــع الدقائــق، يــراوح يومــه بــن حفــظ وقــراءة، 

ــر مــن  ــل كث ــه هــي الأخــرى مــن ني ومُشــاهدة برامــج مهمــة مكنت

الأشــياء.
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     شــاهد نــزار عــى التلفــاز برنامجــا حــول التربيــة والتعليــم، ويتعلق 

ــع،  ــه الجمي ــذي يعــرف ب ــم، هــذا الضعــف ال ــر بضعــف التعلي الأم

ــج  ــن البرنام ــة م ــذه الحلق ــن له ــن المدعوي ــد م ــظ أن كل واح ولاح

ــق بضعــف  ــرى أن ضعــف القطــاع متعل ــوه، منهــم مــن ي ــدلي بدل ي

الأطــر التربويــة، ومنهــم مــن يــرى أنــه متعلــق بالعولمــة التــي ضررهــا 

أكــر مــن نفعهــا، والتــي أمرضــت العــالم، والتــي جعلــت القيــم تجــد 

ــى  ــا ع ــا وتطبيقه ــة لتوظيفه ــى أرضي ــا لا تلق ــادا يجعله ــا ح صدام

مســتوى الواقــع.

     كان المــدرس يــرى أن إصــاح هــذا الضعــف متعلــق بالأســاس في 

ــرى أن  ــة، وي ــرا ودول ــاءً وأط ــع، آب ــرف الجمي ــن ط ــية م إرادة سياس

ــت  ــي أرق ــات الت ــم والمخُطط ــال لا بالتصامي ــق بالم ــا يتعل ــر أيض الأم

البــاد، يتعلــق بمضاعفــة الجهــود، وذلــك عــن طريــق الزيــادة في عــدد 

مؤسســات التعليــم، والزيــادة في حجــم الأطــر والرفــع مــن تعويضاتهــا 

ــة  ــوزارة الوصي ــن ال ــا ب ــة شراكات م ــول، وإقام ــاص المهُ ــد الخص وس

والعزيمــة  الإرادة  الإرادة  شيء  وأهــم  الأخــرى،  الــوزارات  وباقــي 

ــح صلحــت باقــي  العزيمــة، لأن الأمــر يخــص قطاعــا حساســا إذا صلُ

ــات. القطاع

ــا  ــول القضاي ــتاذ ح ــوره الأس ــع حض ــذي لم يقُن ــج ال ــد البرنام      بع

ــه  ــح يحب ــوم، أصب ــو محــب  للن ــة، فه ــام نومــة هنيئ ــرت، ن ــي أث الت

ــه في  ــاء، وجعلت ــكينة والهن ــة الس ــه البادي ــة، أعطت ــواه في البادي ويه

ــاء. ــة وكبري راح

     حــاور المــدرس مدرســا آخــر معــه في المؤسســة نفســها، لكــن هــذي 

المــرة حــول مشــاكل المدرســن، وجــرى بينهــا مــا يــي من حــوار:

- صاحبي نزار، المدرس يعاني الويلات والويلات.

- ماذا تقصد خليلي؟

- عنــد تعيــن أو انتقــال يجــد الإنســان نفســه أمــام واقــع دون 

مواصــات، ومحرومــا مــن أبســط التجهيــزات. المؤسســات مــن دون 

مــاء، ومــن دون كهربــاء، وأغلبهــا بجــدران تقــادم عليهــا العهــد، وربمــا 



ــاد أو ثمــود. ــد ع ــا إلى عه ــود أغلبه يع

- معك حق، الواقع هكذا، وعلى المرء أن يكُابد ويصبر.

- كيف يصبر؟ ألم تسمع بقول القائل:

قـــم للمـعـلـــم أعــطــــه مـنـــديلا        يـبـــي المعلــم بكـــرة وأصيــا

ما عـــادت الدنـيـــا تقـــر بفضله       وتـبـدلــــت أحــــواله تـبـديـــــا

لم يرفـعـــــوه كما يليـــق بشأنه       لـــم يحفـظـــوه وأهـمـلـــوه ذليلا

وأخـــو الجهالــة أكرمــوه لمــــاله       ويـــرَوْن قبحـــا إن أتـــاه جميـــا

ــوا  ــن أتقن ــادنا م ــل سـ ــم       بـ ــادة قومه ــم س ــل العل ــاد أه ــا ع م

التجهيــا

أنى تكــون لنــا الصـــدارة أمـتـــي       والجهـــل يكتــم صرخــة وعويــا؟

- كم أضحكتني صاحبي، أراك متشائما.

- لا، أنا غير متشائم، لكن الواقع يشير إلى هذا.

ــو  ــا ه ــن م ــع أحس ــون الوض ــد أن يك ــك أني لا أري ــول ل ــا لا أق - أن

عليــه، ولكــن عــى الإنســان أن يتســلح بالصــر الصــر، فالواقــع كــا 

أكــدتَ هكــذا، وعــى المـُـدرس أن يرجــو الأحســن، وفي الوقــت نفســه 

ــول كي يتعايــش مــع الوضــع.  ألا يتدمــر، وأن يبحــث عــن الحل

- هل يتعايش مع الذل؟ 

ــش  ــا أن نتعاي ــر علين ــع مري ــاك واق ــا هن ــاك أي ذل، وإنم ــس هن - لي

ــرض. ــه كي لا نم مع

ــذا، وفي بعــض  ــدرس خمســن تلمي ــدي هــو أن الأســتاذ ي - المهــم عن

ــا التــي  ــان أكــر، فــا هــي القيــم التــي سيُدرســها والبيداغوجي الأحي

ــال الشــاعر: ســيُطبقها؟ ق

شوقي يقول وما درى بمصيبتي        قـم للـمـعـلم وفــه التـبـجــــيــــلا

اقـعـــد فـديتك هل يكون مبجـلا        مــن كـان للنــشء الصغير خليلا

ويـكـاد يفـلـقـني الأميـر بـقـوله         كـــاد الـمـعــلــم أن يكـون رسولا

- لا تستشــهد إلا بالــكلام الــذي يحطــم النفــوس، القيــم التــي يوصلهــا 

ــن  ــم م ــن، ولا تفه ــا إلى الأربع ــذا يوُصله ــن تلمي ــدرس إلى عشري الم

كلامــي أني أنــا أيضــا لا أفضــل أن يكــون قســمي يتوفــر عــى عشريــن 
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تلميــذا.

ــة، المــدرس يعمــل دون  - لم تقنعنــي، كلــا في التعليــم مريــض للغاي

ــة ودون شرف. كرام

- المدرس أصل كل شرف وعلياء، قال القائل:

إن الـــمـعـلـم للـعـلـيـاء يـحـمـلـــنـا         وفـي يـديـــه غــراس العــلـم والأدب

هو الشجاع وفي روض الهدى علم         نـور يـضيء بـلا زيـــت ولا لــهــب

فالله أعــطـــاه نـــــورا مــن هدايته         مشكـاته مـن سـنـا الأقـــلام والكـتــب

يعـطـي الكـثـيـر ولا يـرجو له ثمنا          فـهـو المـحـب وغــيــث دونما سحبِ

عليــك بالتفــاؤل وتــرك التشــاؤم لأهلــه، لأنــك أهــل للتفــاؤل ولســت 

ــذه  ــة به ــن إلا بل ــد الط ــن تزي ــك ل ــع، إن ــن الواق ــر م ــا للتدم أه

الشــكوى، اصــر نفســك مــع الذيــن يدعــون ربهــم بالغــداة والعــي 

يريــدون وجهــه، إذا لم تصــر عشــت عيشــة أليمــة، واكتســبت نفســية 

ــن  ــيئا م ــرت ش ــدك غ ــي أج ــي لع ــر صديق ــوار آخ ــة، وإلى ح حزين

ــة. ــدة المحطم هــذه النفســية المنكــرة الحاق

2 شعبان1436ه/19 يوليوز2015م
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إنها أحلام بها عبر

ــرب  ــه الخ ــرب بأهل ــر -الخ ــي الفق ــك الح ــا كان، في ذل      كان في

بناســه حــي أغلــب ســكانه مــن الفقــراء لا مــن الأثريــاء- طفــل صغــر، 

لــه مــن الأحــام مــا لا تبلــغ مبلغــه إلا الجبــال الراســيات، والــرواسي 

ــذ أن أدرك  ــود من ــة، ي ــه عظيم ــرة، وأهداف ــه كث ــامخات، أحلام الش

كنهــه في هــذا الوجــود أن يحقــق كل أحلامــه. 

     كان في دراســته متواضــع المســتوى، لا هــو مــن المتفوقــن، ولا هــو 

مــن المتعثريــن، لا هــو مــن المشــاغبين، ولا هــو مــن اللطفــاء، طفــل 

عــادٍ جــدا، كان قليــل الــكلام، كان دائــم التفكــر، كان دائمــا مشــغول 

ــل  ــس في شيء، ب ــر لي ــل كان يفك ــر في شيء، وبالفع ــه يفك ــال كأن الب

ــه وتســتدعي  في أشــياء. بــدأت داخــل الفصــل وخارجــه تطــرق ذهن

لبــه بعــض الأفــكار، بــدأ يفكــر ويفكــر حتــى أعيــاه التفكــر، وهَــدّه 

التخمــن.

ــرك  ــاء، ت ــة أبن ــه ثلاث ــدُ لأم ــرك الوال ــده وهــو صغــر، وت ــوفي وال     ت

الصغــر وابنتــنْ اثنتــنْ، كان الصغــر هــو الابــن الأكــر، وهــذا الســبب 

ــم  ــؤولية رغ ــس بالمس ــه كان يح ــا، لأن ــرا مضاعف ــره تفك ــل تفك جع

حداثــة ســنه.

    بعدما:

مات الذي كان يحميها ويسعده    فالدهـر من بـعـده بالفقـر أشـقاها

خرجــت الأم تبحــث في الســبيل علهــا تجــد عمــا بســيطا يعــود عليهــا 

ببعــض المــال تتخــذه وســيلة لســد حاجــات أبنائهــا الصغــار. النــاس 

تشــتهي مــا لــذ وطــاب، والصغــار لا يشــتهون شــيئا إلا الخبــز وقليــا 

مــن الإدام الــذي أرهــق قــوى الأم، وتعبــت حتــى يأكلــوا هــذا الطعــام 

البســيط.

    عملــت في حِــرف عديــدة، جاعــت وضاعــت وســط حومــة الحيــاة، 

ضاعــت بغيــة النجــاة، وكل هــذا الانقــاب كان بعــد الوفــاة، تأثــرت 

ومــا نفعهــا التأثــر بــيء، بــل نغــص عليهــا، ولــولا قــوة إيمانهــا لبقيت 
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ترقبهــا المأســاة، وعاشــت مثــل أولئــك البؤســاء.

    الصغير كان يراقب عن كثب ماذا يجري مع أمه، إنها:

الأم تـلـثــم طـفـلها وتــضـــمـــه      حـرم سـمـاوي الجــمـال مـقــدس

تتـألــه الأفــكــار وهْـــي جواره   وتــعــود طــاهــرة هــناك الأنفس

حـرم الحـيـاة بطهـرها وحنـانـها   هــل فــوقــه حــرم أجـل وأقدس؟

بوركتَ يا حرم الأمومة والصبا   كــم فــيـك تكتمل الحــياة وتقـدس

    إنهــا الأم كذلــك، إنهــا عينــه التــي يــرى بهــا، وفــؤادُه الــذي يبــر 

ــن  ــرى كل شيء بع ــى ي ــد أضح ــا، لق ــس به ــي يح ــه الت ــه، وأفئدت ب

ــد قصــرة، عــن دامعــة، وأذن ســامعة. بصــرة، وي

    كــرُتْ في الســن قبــل الأوان، شــاخت قبــل المشــيب، باتــت في 

الثلاثــن مــن عُمرهــا كعجــوز أرقهــا الدهــر، مــن الأكيــد أنهــا كذلــك 

ــا: ــي قائله ــا، والمتنب ــم يفعله ــوم والأحــزان، فالغ ــا الهم ــت به فعل

والهـم يختـرم الجسيـم نحافــة       ويشيب ناصية الصبي ويهرم

    هكــذا انقلبــت عليهــا الليــالي بعدمــا كان زوجهــا يوفــر لهــا وللأبنــاء 

كل الأشــياء، بــل كان يوفــر عليهــا الســؤال، كان يخــرج طالبــا رزقــه، 

تــاركا أفراخــه، ســائلا رب الوجــود، داعيــا في بكــرة رب الخلــود، عائــدا 

عشــية محمــا، هــذا لحــم طــري، وهــذا ســمك صِيــدَ في يومــه، وهــذه 

ــقَ شيء مــن هــذا  ــذة، والآن لم يب ــه لذي خــر طازجــة، وهــذه فواك

أبــدا.

    بعدمــا كــرُ هــم العائلــة التــي تســكن بيتــا مــن صفيــح -يحولــه 

لهيــب المصيــف إلى فــرن، ومطــر الشــتاء إلى بركــة- قــرر الصغــر بعــد 

طــول تفكــر، وطــول معانــاة أن يمــأ ذهنــه بديــار الهجــرة، بــدأ يفكــر 

فيهــا لأنــه يــرى وقــت الصيــف أن هنــاك مــن بــن أبنــاء الحــي مــن 

قصــد بــاد الأنــوار، وعــاد بعــد ســنين قليلــة بالمــال الوفــر.

    مــازاد الطــن بلــة هــو أن الفتــى أصبــح جــل كلامــه حــول أوربــا 

ومــا فيهــا مــن النعيــم، أصبــح قولــه ينبئــك كأنــه جــال شــوارع أوربــا، 

ودخــل مقاهيهــا، جــال مدنهــا، وتعــرف عواصمهــا، أصبــح ينبئــك كأنه 

ــع  ــويسرا أو قط ــق س ــرا أو حدائ ــة إنجل ــا أو أناق ــن إيطالي ــرف ف تع
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المحيــط الأطلــي، وعــاش في أمريــكا، وقصــد ولاياتهــا، وزار بحيراتهــا 

الســاحرة، وصحاريهــا الغنيــة.

    هكــذا مــأ الفتــى الذهــن بسفاســف الأشــياء وحقيرهــا، مــأ عقلــه 

بالأشــياء الضعيفــة، والأفــكار الســخيفة، فطالــب العلم يذهــب مرفوع 

ــا أو مثيلاتهــا، والصغــر لا هــو طالــب علــم، ولا هــو  الــرأس إلى أورب

صاحــب حــزم، ولا هــو رب فكــر.

ــدأ  ــا، ب ــا فيه ــا وم ــن أورب ــه ع ــه وأختي ــب أم ــر يخاط ــدأ الصغ     ب

يحدثهــم عــن نعيــم المســتقبل، وعــن أحــوال العائلــة في مقتبــل الأيام، 

فرحــت الأختــان، وحزنــت الأم، لأنهــا تعلــم مــا لا يعلمــه الصغــر، ولا 

تعلمــه الأختــان، علمــت أن ابنهــا الوحيــد شــغل أربـَـه بالــراب، لأنهــا 

كانــت تــرى أن كثــرا مــن الأبنــاء كانــوا ضحيــة أوربــا، فــا هــم فــازوا 

بــيء في وطنهــم، ولا هــم عاشــوا الحــاضر، ولا هــم ذهبــوا إلى أوربــا، 

ولمــا ذهبــوا هــل عاشــوا في ســعادة كــا نراهــم في بلادنــا؟

    حدث الصغير أمه:

- أمــي، عــا قريــب ســوف أذهــب إلى أوربــا، ســوف أذهــب –قاطعــا 

البحــر الأبيــض المتوســط- إلى إســبانيا أو إيطاليــا.

- هل تود أن تقول: إنك ستسافر إلى أوربا معززا مكرما؟

- ماذا تقصدين أمي؟

- أقصد أنك ستذهب بشكل قانوني.

- لا يا أمي، ليست لي وسيلة لبلوغ هذا الهدف.

- إذن ستذهب في قوارب الموت.

- نعم، ولا تخافي، ابنك واثق من بلوغ الهدف.

ــا، فكيــف  ــك فيه ــا، ووضعــت رجلي ــت إلى أورب ــك وصل - لنفــرض أن

ــا دون شرب؟ ــة ودون أكل وربم ــوى ودون إقام ــتعيش دون مث س

- أمــي، مــا لــك متشــائمة هكــذا، قــد رأيــت الكثــر ممــن عــاد مــن 

ــاة الــرف. ــا، وهــو يعيــش حي إحــدى مــدن أورب

- لا يا بني، واسمع قول القائل:

لا تأخــذن مــن الأمــور بظاهــر      إن الظـواهـــر تخـــدع الرائـِـنَ
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ــا أمــي، مــا لــك والتشــاؤمَ، افرحــي، ابنــك ســيُخرجك مــن ضنــك  - ي

العيــش إلى رغــده.

- سوف تضاعف حزني يا بني، وقلب الأم ينُبئني بذلك.

    وهنا تدخلتِ الأختان. قالت الأولى:

- اتركيــه أمــي، ذات يــوم ســوف يخُرجنــا مــن هــذا الصفيــح، ونســكن 

رياضــا أو قــرا.

    وتدخلت الأخت الأخرى قائلة:

ــيارة  ــركب س ــا، وس ــواب والهداي ــس والأث ــا الملاب ــيُحضر لن ــي س - أم

ــد. ــث نري ــا إلى حي ــافر به ــرة، ونس فاخ

    دمعــت الأم دمعتــن ســاخنتين فــوق وجنتيهــا، وخبــأت حزنهــا في 

صدرهــا بــن الأضلــع. هــي تعلــم مــا لا يعلمــه الصغــر، وتــدرك مــا لا 

تدركــه ابنتاهــا، هــي تعــرف وتتمنــى أن يعــوا مــا تقــول، وأن يفهمــوه 

جيــدا، هــم صغــار لا يدركــون مــا يخبئــه الدهــر.

    بعدمــا قــرر الصبــي مــا قــرره قصــد صديقــا لــه في الأحــام، ويقطــن 

ــاه في  ــاه التق ــد إي ــو قاص ــا ه ــاور، وبين ــي المج ــق بالح ــذا الصدي ه

الشــارع الرئيــس، نــاداه وســلما عــى بعضهــا ســام الأحبــة، وجــرى 

بينهــا مــا جــرى:

- كنت أبحث عنك صديقي.

- أنا أيضا كنت أبحث عنك.

- دعنــا مــن هــذا، في هــذا الأســبوع ســوف يقصــد بنــا الســفِنُ البحــر، 

هــل تعلــم هــذا؟

- لا أعلم شيئا يا صديقي.

- عليك إحضار المال الذي اتفق معنا عليه.

- نعم، لكن مازال ينقصني بعض منه.

- تدبر أمرك، المهم أن تحضر الدراهم.

ــذا دون  ــت تلمي ــت لازل ــال، وأن ــر الم ــرت أم ــن تدب ــن أي ــت م - وأن

ــل؟ عم

ــن  ــه، لك ــان ومصائب ــب الزم ــال لنوائ ــض الم ــرت بع ــي، وف ــا أم - إنه
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بقيــت أبــي وأبــي في حضنهــا كي تعُطينــي إيــاه، وأعيــده إليهــا عندمــا 

أصبــح رجــا ثريــا. يجــب أن أذكــرك أنهــا لا تريــدني أن أقطــع البحــر، 

هــي متشــائمة كليــا، ومتأكــدة أننــي لــن أحقــق شــيئا مــن أحلامــي، 

وتــرى أنهــا مجــرد أحــام ورديــة ليــس إلا.

- لا تقلــق جميــع الأمهــات هكــذا، لكــن غــدا ســوف تفرحهــا، وتفــرح 

أختيــك، وتفــرح العالمــن، أنــا عــى يقــن مــن ذلــك، أنــا متأكــد مــن 

بلــوغ الهــدف المنشــود.

ــدا  ــان، وقص ــى الصديق ــر التق ــاح الباك ــوالي، وفي الصب ــوم الم     في الي

ــام،  ــة الأح ــدأ رحل ــاك تب ــرب، هن ــال المغ ــو ش ــنْ نح ــان متجه الرب

ــا  ــاز. وصــا في الوقــت المحــدد، التقي ــة البوغ ــدأ مــن مدين ــي تب والت

بالربــان، طمأنهــم أن الرحلــة ســتكون – بعدمــا يكتمــل شــمل القــارب 

الصغــر- بعــد يومــن أو ثلاثــة أيــام، وبعدمــا ينهــي الســفِن ترتيباتــه.  

ــان  ــا، ويتعرف ــاز وأزقته ــوارع البوغ ــان في ش ــان يطوف ــي الاثن      بق

ــات  ــا ينهــي رب القــارب كل الترتيب ــة ريث ــة الســاحلية الجميل المدين

ــول. ــد المأم ــول، والغ ــم المجه ــول الحل لدخ

    بعــد طــول انتظــار اجتمــع الســفِن مــع أصحــاب الأحــام، وأغلبهــم 

مــن الشــباب، كل واحــد منهــم لــه طمــوح في أن يكــون ملــكا، أو أن 

ــه  ــرام، ويجل ــه الاح ــا يحترم ــة، أو رب ــب فخام ــرا، أو صاح ــون أم يك

الوقــار. حفــز الســفِن الشــباب، وصــور لهــم أوربــا في أبهــى الصــور، 

وأجمــل الحلــل، طمأنهــم أنهــم ســيضعون أرجلهــم في أوربــا بالتأكيــد، 

وأنهــم ســوف يحققــون كل الأمــاني.

    هــا هــو القــارب يطفــو فــوق الأمــواج، وســطه شــباب مــن مختلــف 

الأعــار، قدمــوا مــن مختلــف البقــاع، دخــل القــارب وســط الظلمــة 

الحالكــة. الصديــق وســط القــارب لا يــرى صديقــه، والأنيــس لا يــرى 

أنيســه، الظلمــة تمــأ المــكان، الأمــواج تتمايــل بالقــارب يمنــة ويــرة، 

وبتمايلــه تتمايــل قلــوب الشــباب.

    بلــغ القــارب مبلغــه وســط اليــم، وبــدأت نشــوة الشــباب تــزداد، 

وفجــأة أصبــح القــارب وســط إعصــار هــدد الــكل بالمــوت، وذكرهــم 
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ــدة  ــاد ش ــزداد بازدي ــوات ت ــل. الدع ــربْ الأج ــة، وق ــاك والنهاي باله

ــق،  ــوت محق ــن م ــكل م ــا ال ــى نج ــق حت ــوب تخف ــار، والقل الإعص

ــا.  ــواطئ أورب ــن ش ــاطئا م ــل ش ــى وص ــبيله حت ــارب س ــل الق وواص

نــزل الجميــع، الــكل يركــض في اتجــاه مجهــول، والــكل يحــرك ســاقيه 

للريــح، وينــادي نفــي نفــي، يواصلــون الركــض حتــى وصلــت 

الأرجــل غابــة مــن غابــات القــارة العجــوز، ولازال الجميــع يركــض...

    افــرق الصديقــان بعــد وصولهــا أوربــا، والســبب كان هــو الجــري 

ــا.  ــه مثي ــذي لم يشــهدوا ل ــذار، وال ــابق إن ــأة دون س ــدا فج ــذي ب ال

وجــد الصديــق نفســه الآن وحيــدا، وكــم كان أســفه كبــرا حــن وجــد 

ــراب بعدمــا كان يظنهــا بــادا مــن ذهــب  ــراب في ت ــا هــي ت أن أورب

ولؤلــؤ، وبعدمــا كان يظــن أيضــا أن فراشــها حريــر، بــدأ يلعــن نفســه 

ــه، ولأول  ــن يوم ــذب م ــاه، تع ــاه، وا أخت ــاه، وا أم ــادي وا حسرت وين

ــن إلى  ــكاء، وح ــعر بالب ــاء، ش ــف الس ــراب، ويلتح ــرش ال ــرة يف م

أهلــه ووطنــه، ونزلــت دمعتــان مــن عينيــه، لأول مــرة يحــس بالغربــة 

والضيــاع، يحــس بالوحــدة، يحــس بالحرقــة. 

ــي  ــاد الت ــل إلى الب ــا، وص ــل إلى أورب ــه، وص ــى حلم ــق الفت      حق

كان يظنهــا ثــراء في ثــراء، عمــل في كثــر مــن المهــن، وصاحــب كثــرا 

مــن النــاس رغــم أن اللغــة كانــت تحــول بينــه وبينهــم، تذكــر أختيــه، 

ــا كانــت  ــم أنه ــاة، عل ــة في الحي ــا تفوقــه تجرب تذكــر أمــه، أيقــن أنه

عــى حــق، ظــل ســنوات كثــرة دون شــهادة إقامــة، وغــر مُعــرف بــه 

في بــاد المهجــر، كأنــه داء دخــل إلى جســم إنســان. كان كثــر البــكاء، 

كثــر الأحــزان، أصبــح كثــر الشــكوى، يفضــل الشــكوى والأنــن حتــى 

وإن شــكا أمــوره لنفســه.

     طالــت الســنوات، ووجــد الصديــق صديقــه، تعانقــا وتذكــرا معــا 

حالهــا بالأمــس، وكيــف كانــا يعيشــان في نعيــم كانــا يظنــاه نقمــة، 

ــا  ــة، كان ــة وحنك ــا تجرب ــد أن يفوقه ــنا لاب ــا س ــن فاته أدركا أن م

بالأمــس يخاطبــان العقــاء بالوهــم، واليــوم أصبحــا عــى وعــي بأنهــا 

ــم لا يقــود إلا إلى  ــم، وأن الحل ــم، وأن الحقيقــة غــر الحل ــا في حُل كان
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الألم، جــرى بينهــا الحــوار، وكانــا فيــه عاقلــن متعقلــن:

- يا صديقي، أين كنت؟

- كنت في مدينة غريبة عني، وأنت؟

ــا إلا  ــا، لم أغادره ــا هن ــة، وأن ــذه المدين ــت إلى ه ــذ أن وصل ــا من - أن

ــل. ــرات قلائ م

- كيف هي أخبارك؟

- كثــر الأحــزان، قليــل الأفــراح، أضعــت مجــدا تليــدا، ضيعــت نعــا 

في بــادي كنــت عنهــا غافــا لاهيــا.

- ما الذي ألهاك عن تلكم النعم؟

- ألهتنــي الأحــام. ضيعــتُ وقتــي ووقتــك في الأوهــام، وأنــت كيــف 

الحــال؟

- حالي ليس أحسن من حالك، حالي حال البؤساء.

- الإقامة صديقي، هل حصلت عليها؟

ــت  ــل حصل ــت ه ــت، وأن ــا ظنن ــب م ــا أصع ــي، إنه ــا صديق - لا ي

ــا؟ عليه

- جربت طرقا عديدة، ولا أنا ظفرت بما سألتني.

- هل فكرت يوما بالعودة؟

- فكرت كثيرا في هذا، وأنت؟

ــذا،  ــا ه ــه إلى يومن ــر في ــت أفك ــذا، ولازل ــرت في ه ــا فك ــا أيض - أن

وســأكون ســعيدا إذا ســاندتني في تفكــري، وبحثنــا ســويا عــن طريقــة 

ــن  ــاه ب ــذي عرفن ــاد، وال ــم الب ــي، نعي ــم الحقيق ــود إلى النعي كي نع

ــاد. هــؤلاء العب

ــودة إلى  ــن الع ــد م ــا متأك ــذا، الآن أن ــك ه ــرا بكلام ــي كث - أفرحتن

الفــردوس.

- علينا أن نبحث عن طريقة لذلك.

- معك حق يا صديقي.

    بــدأ الصديقــان مُجــددا يفكــران، وهــذه المــرة يريــدان العــودة إلى 

الوطــن، حنــا إليــه، وصــارا يــرددان:
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بلادي، هواها في لساني وفي دمي         يمـجــدها قلــبي ويـدعـــو لها فـمــي

ولا خــيــر فـيمـن لا يحــب بــلاده        ولا فــي حـلــيــف الحــب إن لم يتـيم

ــل لهــا بالمتاجــرة في  ــدا، لم يجــدا الحــل،  نصحهــا زمي     فكــراَ جي

الممنوعــات، وعندمــا ستمســكهما الســلطات ســوف يقضيــان بضعــة 

أيــام في ســجن الغــرب، ويرُحــان فيــا بعــد، وهــذا بالفعــل مــا جــرى 

معهــا، بــدآ التجــارة التــي لا تشــابه التجــارة، وأمضيــا في مخططهــا، 

والغايــة واحــدة، العــودة إلى الديــار بعــد ســنوات مــن الضيــاع.

    في يــوم مــرق جميــل أمســكت الســلطات بالصديقــن، وهــا في 

غايــة الســعادة لا الحــزن، لأنهــا ســوف يقضيــان أيامــا معــدودات في 

الســجن، صُدمــا عنــد دخولهــا الســجن، ســجن فيــه جميــع ظــروف 

الحيــاة، لا أنــت تــرى داخلــه عنفــا أو عنصريــة، فيــه أجنحــة عديــدة، 

ــا إلى  كل جنــاح يوحــي لــك كأنــك في حلــم، أمضيــا بعــض أيــام ورحُِّ

بلدهــا، وعندمــا رأيــاه أبــرا النعيــم، وأبــرا الفــردوس، أبــرا أراض 

شاســعات، فيهــا الخــرات وافــرات.

    وصــل صديقنــا إلى مدينتــه التــي يذكــره كل مــكان فيها بأيــام صباه، 

ــة، وحــي  وبعــد دقائــق أصبــح في حيهــم، حــي المحبــة، حــي الطفول

ــيارة  ــت س ــار، حــي الحــب. وقف ــان، حــي الوق ــر، حــي الاطمئن الفق

الأجــرة أمــام بــاب المنــزل، خــرج الفتــى الشــاب مــن الســيارة وطــرق 

البــاب، خرجــت امــرأة تقــدم بهــا الســن، يبــدو مــن محياهــا أنهــا في 

حــزن يعقــوب عــى ابنــه يوســف، فتحــت البــر، رأت شــابا وســيما 

تغــرت ملامحــه كثــرا، لأنــه فارقهــا منــذ ســنوات، صاحــت الأم بصوت 

دوّى في المكان:"ابنــي، ابنــي، ابنــي...". التحايــا كــرت، وأحرجــت الولــد 

وأبكتــه. خرجــت شــابتان مــن  خلــف الأم، قلبــان يخفقــان بالمشــاعر، 

ويقولان:"أخــي، أخــي، أخــي...". الــكل أصبــح مــرورا، والجميــع كان 

مبهــورا، الأدمــع هنــا وهنــاك، دمــوع الفــرح، ودمــوع الزهــو، ودمــوع 

العهــد الجديــد، ودمــوع القناعــة، ودمــوع الــرضى. 

10 ذو القعدة 1436هـ/ 26 غشت 2015م
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في العلم لا تقنع بما دون النجوم

    درس خالــد في المرحلــة الابتدائيــة بمدرســة تفتقــد لأبســط شروط 

ــة، ولا ملاعــب  ــا، ولا ألعــاب ترفيهي ــه فيه ــا رف ــة، ف المدرســة الحديث

رياضيــة، ولكنــه كان عنوانــا ورمــزا للتحــدي، فرغــم المشــاكل العويصة 

بالمؤسســة التــي درس فيهــا فقــد كان الألمعــي  باجتهــاده المتواصــل.

    سَــنة بعــد عــام وخالــد في المقدمــة داخــل الفصــول الدراســية، لا 

ــاد  ــا، اجته ــة أجمعه ــل المؤسس ــم داخ ــارك العل ــه مع ــس ينافس مناف

ــت  ــم الحــب للبي ــا. هــو دائ ــرة لا تعــرف للكســل طريق وجــد ومثاب

ــي: ــه المتنب ــذي قال الشــعري ال

ــنجوم ــا دون الـ ــنعْ بـمـ ــا تـقــ ــروم          ف ــرتَ في شرفٍ م إذا غام

ــا كان  ــوق في الدراســة وغيرهــا، كُل ــد يحــب التف ــذا الســبب خال له

هنالــك شيء يتعلــق بالمنافســة إلا وجــدت هــذا الفتــى حازمــا يقَِظــاً لا 

يــأتي الوســنُ إلى عينيــه حتــى ينتــر ويكــون صاحــب الفــوز والنجــاح. 

ــة بعيــدة كل البعــد  ــة نائي ــدا ينحــدر مــن قري     المهــم هــو أن خال

عــن التحــر ومــا والاه، وأسرتــه أسرة متوســطة الحــال، لا يدبــر أبــوه 

إلا قــوت أسرتــه اليومــي، ومــا عــدا هــذا مــن تطبيــب أو شراء ملابــس 

أو ســفر قصــد الراحــة فــا تســتطيعه هــذي الأسرة، ولا تبلغــه.

    كان لتوســط حــال أسرة خالــد أكــر دافــع نحــو مجــاراة النجــوم، 

هــو يحــب أن يكــون في يــوم مــن الدهــر بالقــرب مــن منزلــة النجــوم، 

ــوق  ــر الش ــو كب ــذاك ه ــا، ل ــوا نجوم ــاس أصبح ــن أن ــرأ ع ــا ق طالم

للوصــول إلى مرتبــة هــؤلاء النــاس الذيــن ارتقــوا بجدهــم ومثابرتهــم 

وانتصارهــم عــى نـُـوَب الزمــان التــي لا ينتــر عليهــا إلا أولــو العزائــم 

أمثــال خالــد.

ــد، لاسِــيَمَ أنــه –دائمــا- الأول      إن هــذا الطفــل يســر في ســبيل جيّ

في القســم. طــال انتظــاره لمنُافــس ينافســه داخــل القســم، وهــو الآن 

قــد انتقــل مــن الابتدائيــة إلى الثانويــة الإعداديــة، وقــد أخــره مُدرســه 

بــأن عليــه أن يطمــن لهــذا الموضــوع لأن الثانويــة الإعداديــة مليئــة 



54

بالمنُافســن وأولي الهمَــم.

ــرا، هــي أحســن مــن  ــه كث ــدة، أعجبت ــه الجدي ــد إعداديت     زار الول

ــدة،  ــدرس عدي ــات لل ــرُ، وقاع ــا، أســاتذة كُ ــي كان فيه ــة الت الابتدائي

ومكتبــة للبحــث والمطُالعــة، وســاحة واســعة، وملاعــب للتربيــة 

البدنيــة والرياضــة، وأشــجار تزيــن المؤسســة خــرة، وورود وأزهــار، 

ــة.  ــات المنطق ــف جه ــن مُختل ــذ م وتلامي

    ســجل نفســه بعدمــا عــرف القســم الــذي ســيَدرس فيــه ثــم 

ــد لثانويتــه  عــاد إلى منزلهــم. وفي بدايــة الأســبوع المـُـوالي ذهــب خال

الإعداديــة مــن جديــد، وســجل اســتعمال الزمــن، وقصــد أول حصــة 

ــدة، حــرََ الأســتاذ ودخــلَ القســم.  ــه الدراســية الجدي ــه في مرحلت ل

بــدأ المــدرس يتكلــم عــن النظــام والانضبــاط داخــل حجــرة الــدرس، 

وأبــدى جميــع التلاميــذ الحاضريــن رغبتهــم في ذلــك لِــاَ للأمــر مــن 

أهميــة كــرى تســتدعي الــرورة الوقــوف عندهــا أولا، وبعدهــا بــدأ 

الأســتاذ يســأل المتُعلمــن بعــض الأســئلة ثــم ترتفــع الأيــدي مُبــاشرة، 

وخالــدٌ في حيرتــه لأول مــرة، كيــف لا يحــار وقــد وجــد لأول مــرة مــا 

كان يبحــث عنــه منــذ زمــن بعيــد؟ مــا أجمــل هــذا المنظــر في عينــي 

خالــد!

    لم يتكلــم خالــد في حصــص اليــوم الأول نظــرا لحيرتــه، كان –لابــد- 

ــه  ــام زملائ ــه أم ــات نفس ــاول إثب ــتقبلية أن يحُ ــام المسُ ــه في الأي علي

ــة،  ــب في المنُافس ــذ نجي ــد والتلمي ــرى وخال ــد أخ ــة بع ــدد. حص الجُ

وبعدمــا كان بقليــل مــن الجُهــد يحُصــل خالــد النقطــة الأولى في 

ــا أن  ــا مُتمني ــا وأيام ــاني أيام ــد، يع ــوق كل جُه ــو الآن ف ــته، ه مدرس

ــذكاء  ــق ال ــام فائ ــنٍ أم ــرد تم ــذا مُج ــن ه ــا كان، لك ــى الأول ك يبق

نجيــب، هــذا الــذكي ابــن مُــدرس ثقفــه والــده ثقافــة موســوعية، كان 

ــا في  ــه الأب برنامجــا مُكثف ــطر ل ــب دروســه في المؤسســة يسُ إلى جان

ــوق. ــون المتُف ــت كي يك البي

    إن أب نجيــب لا يعــرف بالنقــط، بــل يعتبرهــا شــيئا أساســيا، 

ــة تكــون  ــه إلى جانــب النقــط أن يحُصــل معرف ــه أن علي ويؤكــد لابن
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معــه يســتخرجها وقتــا أراد، وقــد أفلــح الوالــد في تلقــن ابنــه حتــى 

ــم والأخــاق. ــل في العل ــه المث ــرَب ب صــار يُ

ــمَ نجيــب أيضــا أنــه      نغــصَ نجيــب حيــاة خالــد وعذبــه، لكــن عَلِ

ــه  ــه، لأن ــه وأجَل ــا احترم ــار، ولطالم ــة الكب ــن طين ــذا م ــس تلمي ينُاف

يكــون مــرة الأول، ومــرة أخــرى خالــد هــو الأول، وكل واحــد منهــا 

مُعجــب بشــخصية الآخــر. ورغــم صداقتهــا إلا أن كلا منهــا يعُــذب 

ــا  ــم كان ــة المنُافســة، وك ــرة بغي ــاء المذُاك ــزل أثن ــا في المن نفســه تعذيب

فرحــنْ بهــذه الجديــة التــي تمنيــا أن تكــون في غيرهــا لــي يطمئنــا 

ــه في المســتقبل. عــى بلدهــا، ويفخــران ب

    وكــم كانــت فرحتهــا كبــرة عندمــا حصَــا عــى النقطــة نفســها 

ــزة  ــة جائ ــدت المؤسس ــة، وأه ــة الإعدادي ــرة بالثانوي ــنتهما الأخ في س

ومنحــة ماليــة قصــد التحفيــز والتشــجيع لــكل واحــد منهــا في حفــل 

بهيــج أقُيــم لهــذه المناســبة، وقــد نــوه بهــا مديــر المؤسســة الــذي 

عــر عــن إعجابــه بهــا، ودعــا لهــا بمزيــد مــن التفــوق في المسُــتقبل 

ــد أذرف كل واحــد منهــا الدمــوع  ــل لأقرانهــم، وق ــا بهــا المث ضارب

وتعانقــا عنــاق الأخويــن الشــقيقين.

الأحد 16 ربيع الثاني 1435هـ/ 16 فبراير 2014م
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كل أثر مُبْدع فهو جديد

ما هو جديد،  بكل  المولوع  عليا  قديم  لما هو  المنُْتصر  زيد  ناظر      

فكل  لرأيه،  مُتعصب  منهما  كلا  أن  بينهما  فيما  حقا  المؤسف  والشيء 

واحد يرى أنه على صواب، وأن الآخر لا يسعى إلا إلى الخراب، وربما 

يعود السبب في تكوين كل واحد منهما.      

لقراءته  نظرا  الثقافة  في  متضلعا  أصبح  للأصول  الكبير  بحبه  زيد      

وبحثه وأخذه من الكتب، وعلي نظرا لهَوَسِه بالتكنولوجيا أضحى يرى 

فيها كل تقدم، فقد انتصر كل منهما لرأيه، ولم ينتصر للحوار، والأصل 

في كل حوار الاحترام، والاعتراف برأي الآخر خُلقُُ نبيل.                                                                    

والضمار.  الفتن  إلا  الأمة  على  تجلب  لم  التكنولوجيا  زيد:إن  قال      

ورد علي غاضبا:لا، التكنولوجيا هي أساس التقدم الحالي، ألا ترى معي 

الشعوب  إيمان هذي  إلى  أمره  بادئ  يعود في  الشعوب  ما حققته  أن 

المتقدمة،  الدول  الجديدة؟ وزيادة على ذلك مُد بصرك إلى  بالتقنيات 

فهي لم تحقق ما حققته إلا بالتكنولوجيا. ويرد زيد في لباقة:إذا كانت 

التكنولوجيا جالبة للمنفعة كما تفضلت، فما رأيك في تخريبها لعقول 

الآن  في  ضارا  النافع  الشيء  يكون  أن  الحكمة  من  هل  أمتنا،  شباب 

فينا  العيب  أكبر  التكنولوجيا، ولكن  العيب في  نفسه؟ ويرد علي:ليس 

نحن، فنحن هم الذين استغلوا الآلة في غير المنفعة، والنتائج سيئة لهذا 

السبب كما ترى، ألم تسمع بالناظم حين قال:                                                                                   

نعيب زماننا والعيب فينا       وما لزماننا عيب سوانا؟

إيجابي  بشكل  التكنولوجيا  باستغلال  قمنا  أننا  لو  معي  تخيل  زيد،  يا 

فمن اليقين أنك لن تقول أنها لم تجلب سوى الفتن. ويرد زيد قائلا:ربما 

العصور  انظر في  تدافع عنها،  فلهذا  الحديثة  بالتقنيات  لأنك مهووس 

السابقة حققت أمتنا مجدا وعُلا دون تقنية. وعلى هذا الكلام يعاتب 

علي زيدا قائلا:نعم، قد حققنا المجد فيما مضى من غابر الأزمان دون 

تقنية، لكن وجب أن تعلم أن لكل عصر خصوصياته، فكما كان للأزمنة 

السالفة خصوصياتها، كذلك الشأن بالنسبة لعصرنا، وخصوصية عصرنا 
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تلح على التكنولوجيا من أجل الرقي والتقدم والازدهار والمضي قدما إلى 

الأمام، وأنا لا أتحدث هكذا لكوني مهووسا بالتكنولوجيا، بل أدافع عن 

التقنية لأني أريد الخير والتقدم لأمتي.                                                                            

    أذن المؤذن لصلاة العشاء وقال زيد:

الأذان مــع  ولكــن لا ســبيل  افترقنــا        لمــا  الإلــه  فلــو شــاء 

    هيــا يــا عــي نصــي وبعــد الفريضــة نتمــم هــذا الموضــوع 

ــي يحــرص  ــان إلى الصــاة، وبعــد الفريضــة الت ــل. ذهــب الاثن الجمي

كل منهــا عليهــا، ويعُطيهــا حقهــا ولا يفــرط فيهــا وقفــا بالقــرب مــن 

المســجد كــا هــي عادتهــا دائمــا، واســتأنف زيــد الــكلام قائــا:أرى 

ــا، كل  ــاء ذواتن ــد بن ــم كي نعي مــن الممكــن أن نعــود إلى مــا هــو قدي

ــزل كالصاعقــة عــى عــي  ــكلام ن ــه مــن أســاس. هــذا ال ــد ل ــاء لاب بن

ــذي صــاح بصــوت عــال مجلجــل كالرعد:أتعــرف مــا تقــول؟ هــل  ال

ــا  ــاء الأمــة؟ حســبتك عاق ــم سيُســهم في بن ــر الرجــوع إلى القدي تعت

ــر، إن  ــا أفســده الده ــح م ــن أن يصل ــار لا يمك ــي، إن العط ــا صاحب ي

ــا.                                                              ــد مجدن ــن يعي الرجــوع إلى الأصــول ل

ــرة  ــن آداب المناظ ــا ع ــا إلى خروجه ــا بينه ــرة في ــت المناظ     وصل

ــن  ــا ع ــرج كل منه ــم لخ ــوَرِعِ حلي ــاب ال ــل الش ــولا تدخ ــا ول قلي

ــاَ  ــا بِكُ ــامة قائلا:م ــة وابتس ــم بعقلاني ــل حلي ــذا تدخ ــواب، هك الص

ــب  ــا مصي ــد منك ــان أن كل واح ــاذا تري ــة؟ لم ــاب الفضيل ــا أصح ي

ــل رأي  ــا عــى صــواب، ب ــا مع ــال، وأن الآخــر مخطــئ؟ إنك ــا ق في

ــاب. وردد زيــد وعــي في آن: أوضــح وأبــن  ــه عت كل منكــا ليــس في

ــم  ــم: أن نهت ــول حلي ــن المحســنين. ويق ــراك م ــا ن ــك إن ــن قول ــا ع لن

بالــراث هــذا لــيء لابــد منــه، انظــر يــا عــي، هــل الأمــم التــي تــرى 

أنهــا صاحبــة المجــد بتكنولوجيتهــا فرطــت في تراثهــا؟ إن جميــع الأمــم 

عليهــا أن تصــون ماضيهــا مــن التلــف، الــدول عليهــا أن تبحــث عــن 

ســبل لبنــاء الحضــارة، لكــن ليــس عــى حســاب ماضيهــا، وهــذا عــن 

ــن  ــس م ــق؟ ألي ــارة الح ــك بحض ــا بال ــة، م ــارات الزائف ــاضي الحض م

ــه؟ أظــن أن  ــاع وأن نحمي ــن الضي ــا م ــاء أن نصــون ماضين ــاب الوف ب
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ــراث  ــد هــل تظــن بال ــا زي ــت ي ــا عــي، وأن ــد اتضحــت ي المســألة ق

ــل أن  ــع لا، مــن منطــق العق ــام؟ بالطب وحــده ســوف نمــي إلى الأم

نســاير التقــدم، ومــن أجــل المســايرة لابــد لنــا مــن تكنولوجيــا ســوف 

ــة. إن  ــاث للأم ــا انبع ــوض، وفي نهوضن ــة النه ــا بغي ــة لن ــول خدوم أق

مــا وصلنــا إليــه مــن خمــول ســببه عــدم وعينــا بأنفســنا وتقديســنا 

ــمْ أيهــا الاثنــان للأصــول، ونعــم للتقنيــة الجديــدة التــي  للقديــم. نعََ

أوصلــت الإنســان إلى أماكــن لم يكــن ليصــل إليهــا لــولا التكنولوجيــا.                                                                         

    كان كلام حليــم بــردا وســاما عــى الصديقــن، فقــد أعُْجِبَــا بمــا قالــه 

ــد.  ــو جدي ــدع فه ــر مب ــل: كل أث ــدق القائ ــال زيد:ص ــد ق ــم، وق حلي

ــى ذا  ــف ع ــا أن نضي ــم، وعلين ــرك كل قدي ــب ت ــه لا وج إذن أرى أن

ــا  ــة. وقــد رد علي:معــك صــواب ي ــر شــيئا مــن مــا جــد في التقني الأث

صــاح، وشــكرا يــا حليــم، لأنــك نبهتنــا إلى الغلــط الــذي وقعنــا فيــه، 

إن في الاختــاف  رحمــة، ولــولاك مــا عرفــتُ أن الاختــاف يــؤدي إلى 

الائتــاف، وصــدق حافــظ إبراهيــم حينــا قــال:                                                                  

رأي الجماعة لا تشقى البلاد به        رغم الخلاف ورأي الفرد يشُقيها

ــق، وأشــكرك يــا زيــد لأنــك  ــق وشــكر الرفي أشــكرك شــكر الصدي

علمتنــي أن الــذي لا يعــرف بأصولــه هــو القديــم فعــا.                                                          

    وهكــذا يتدخــل زيــد قائلا:أشــكركما معــا، أتعرفــان لمــاذا؟ أشــكركما 

لأنكــا علمتــاني عــدم التعصــب للــرأي، وكــا أظــن أن لي الصــواب 

فيــا قلتــه، فقــد أكــون مُخطِئــا فيــه، وقــد يكــون محــاوري صاحــب 

الفضيلــة والــرأي الصحيــح.                                      

    هكــذا يفــوز كل مــن الصحــب بنصيــب مــن مبــادئ الحــوار، لقــد 

تعلمــوا جميعــا ســبل الحــوار، تعلمــوا أن للحــوار مبــادئ، فهمــوا أن 

ــادل الأفــكار منافــع، وأن الخطــأ  ــا، اســتوعبوا أن في تب للمناظــرة آداب

خطــأ ولــو كان عنــه المــرء مدافعــا.                            

الجمعة 29 ذو الحجة 1435هـ/ 24 أكتوبر 2014م
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كل صعب على الشباب يهون

ــن  ــه في س ــا، إن ــه حديث ــتْ بنيت ــذي قويَ ــاب ال ــو ذا الش ــا ه       ه

ــا عــى غــر النظــرة  ــرى الدني ــو الشــبيبة، ي ــدأ يحــس بفُتُ ــع، وب اليُف

التــي كان يــرى بهــا الوجــود ســابقا، هــو الآن بالــذات وصــل إلى ســن 

ــح  ــى لا صب ــده، ودج ــار بع ــام لا نه ــة إلى ظ ــل الأغلبي ــة تدُخِ حرج

يتبعــه، وفي هــذا يعمــل الشــيطان عملــه في ذا الســن، يزَُيــن للإنســان 

ــولى  ــض إلى الم ــذا بغي ــل ه ــا، ومث ــور أجمله ــن الأم ــه م ــه، ويرُي عمل

مقيــت، لا يعيــه إلا أولــو النهــى، وأصحــاب البصائــر الذيــن يعُملــون 

ــا لا  ــل وعلا:"إنه ــولى ج ــول الم ــا لق ــن تطبيق ــب لا بالع ــر بالقل النظ

ــي في الصــدور".            ــوب الت تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى القل

     إنــه ســن اليفــع ومــا صاحبــه مــن فكــر أقــرب إلى الضلالــة منــه 

ــذا  ــة، ه ــه للخطيئ ــتغفار من ــواب والاس ــن الص ــد ع ــدى، وأبع إلى اله

ســن يعــد مفــرق طــرق، فــإن أعْمَــل فيــه صاحبــه العقــل قطَعََــه في 

ثبــات، وإن غيــب فيــه صاحبــه التحليــل كان عرضــة لهــاك محقــق 

في الدنيــا قبــل الآخــرة.

ــا -فِ ســنه- أنــه ملــك الملــوك، وســيد الــكل. هــو       يخُيــلُ لصاحبن

ــه،  ــال إلى ذروت ــول الخي ــن وص ــن م ــذا الس ــا له ــه لم ــق في خيال مح

ووصــول الفلســفة إلى قمتهــا، لكــن ليتهــا كانــت فلســفة أفلاطونيــة 

قائمــة عــى التعمــق في المــآل، وممعنــة في الحكمــة. الفلســفة حكمــة، 

ــا لا تقــوده فلســفته إلا للمــوت البطــيء.                                                     وصاحبن

     بمــا أنــه في ســنته الأخــرة بالثانويــة الإعداديــة، فإنــه يــدرس 

الــدرس ولا يذُاكــر في البيــت، ويكُلَــف بأعــال دراســية في المنــزل فــا 

ــان لا آســفا ولا متأســفا.  ــكل، وغضب ــن ال ــراً م ــح ضَجِ ــا، وأصب ينُجزه

لأتفــه الأشــياء يقيــم الدنيــا ويقُعدهــا، ويميــل إلى الحــزن، ولا ينَــزع إلى 

فــرح، ويهجــر الصحْــبَ والأحبــاب، فــاذا جــرى لهــذا الشــاب؟ وأيــن 

ذهــب المــرح والضحــك؟ وكيــف ســمح لنفســه بــأن تتقاذفــه الأمــواج 

مــن كل جانــب؟                                                         
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ــف  ــى كش ــادر ع ــو الق ــده ه ــان وح ــرى الزم ــئلة وأخ ــذه أس      ه

أغوارهــا، ومــا يخُيَــل إليــه مــن أخيلــة شــبابه الــذي عــرج عــن بدايتــه.

ــر  ــة، وتذك ــل المدرس ــاته داخ ــاب في مأس ــا الش ــذ صاحِبَن     رأى تلمي

أن صاحبنــا يمــر بالتجربــة التــي مــر بهــا هــو قبــل ســنة، وصــف لــه 

ــا  ــه، وي ــن هموم ــه المخــرج م ــه كان دواء، وحــدد ل ــا ليت ــدواء، وي ال

ــن  ــه م ــه عــى الســبيل. أخــرج مــن سروال ــه، أدل ــه في حزن ــه ترك ليت

جيبــه الأيمــن قطعــة ملفوفــة، تنــاول شــيئا يقــارب النصــف، وأعطــى 

ــدأ  ــدودات ب ــق مع ــد دقائ ــر، وبع ــف الآخ ــن النص ــا الحزي لصاحبن

ــه.              ــول قمت ــل، ووصــل المفع التفاع

     قطعــة صغــرة مفعولهــا كبــر، بــدأ الضحــك أمــام بــاب المؤسســة، 

ــا،  ــام ناظريهْ ــرى أم ــوال تجُْ ــال والأق ــه الأفع ــى أتف ــك ع ــه ضح إن

ــذ  ــن التلامي ــكل يتســاءل م ــرط، وال ــون مف ــل جن ــا هيســتيريا ب وإنه

الذيــن يعرفــون فلانــا صديقَنــا، ويقولــون في قــرارة أنفســهم ربمــا فــان 

خــرج مــن كبوتــه، وهــو الإنســان الــذي عُــرفِ بــن زملائــه في الســابق 

بالاســتقامة وحســن الخلــق، وبالأخــاق والشــيم العاليــة، والتفــاني في 

الجــد والعمــل، والمثُابــرة والصــر في تحصيــل العلــم.                                                                          

     في الغــد يســأل صديقنــا عــن صديــق البارحــة ويجُــاب عــى أنــه 

في المقهــى المجــاور الــذي يوجــد عــى بعــد أمتــار مــن المؤسســة. وهــا 

هــو يجــده في عينــن محمرتــن مــن كــرة التدخــن، وفي نشــوة تزيــد 

عــى نشــوة الأمــس بكثــر، يتبــادلان الســام، وينُــاول الجالــس خليلــه 

ــد  ــض، فق ــن يرف ــس ل ــوة أم ــد نش ــو الآن بع ــا، ه ــيجارة ليدخنه بس

ــه،  ــم صاحب ــا أن يكل ــكون، ودونم ــذة وس ــا في ل ــاش معه ــا، وع أخذه

وهــو يحلــم الآن بقطعــة مــن قبيــل البارحــة، وصاحبــه فــك الشــفرة 

قبــل الســؤال، هــو معتــاد عــى مثــل هــذي التجــارب. يدُخــل يــده في 

الجيــب –مجــددا- كي يخــرج الكنــز، ويســتخرج تــاج الملــوك، وينــاول 

ــه اليُفــع  ــا أتف ــا أبغــض المنظــر! وم ــا. م ــأكل نصف ــا وي ــه نصف صديق

والشــباب إذا ضاعــا بــا رجــوع! ربمــا يحــن الإنســان إلى هــذا الســن 

ــنٍ- بيــت أبي العتاهيــة المشــهور:                                                                   عنــد كــره، وينُشــد -في تمَ
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ألا ليــت الشــباب يعــود يومــا         فأخــره بمــا فعــل المشــيب

ــوة  ــال، نش ــه الح ــى هت ــا ع ــهور، وصديقن ــام والش ــت الأي       توال

بعــد أخــرى، وفــرح خارجــي وحــزن باطنــي، إنهــا حيــاة مقيتــة زائفــة. 

ــل في الصــف قــد أضحــى مــن أواخــر مــن في  بعدمــا كان مــن الأوائ

القســم، كانــت لــه أحــام وطموحــات، وكانــت لــه في الفكــر صــولات 

ــاب  ــروا بالإيج ــدَلَ أن يغُ ــه، وبَ ــب علي ــار الصح ــن ج ــولات، لك وج

ــول:                                                                                 غــروا إلى الســلب، ولكــن الشــاعر يق

كل صعــب عــى الشــباب يهــون        هـكـــذا هـــمة الرجــال تكــون

     يـُـردد الشــاب هــذا البيــت، وفي نفســه ثــورة عــى الوضــع الراهــن، 

ــار تشــتعل في الداخــل، ونفــس  وعاصفــة عــى الأخــاء الســلبيين، ون

تتوقــد وتقــول لصاحبها:"اســتفق مــن ســباتك يــا هــذا، واســتغفر اللــه، 

وعــد إلى الرشــد"، ولكــن كيــف لــه إيجــاد الطريــق؟ الطريــق مــيء 

بالأشــواك بَــدَلَ الــورود.                          

     بــدأ الفكــر يبُعــد عــن الشــاب شــيئا مــن انحرافاتــه، وبــدأ يخُمِــن 

ــد مــن  ــدأ يعُمــل العقــل، لكــن لاب ويــرب أخماســا في أســداس، وب

أســباب قويــة ترمــي بهــذه الســلوكات جانبــا. هــو إن فتشــت تاريخــه 

وجدتــه قــادرا عــى المحاولــة، وهــو يحــن للعــودة إلى أيــام عــزه التــي 

ــكل كان  ــة، ال ــه مــن الطلب كان فيهــا مرجعــا في المعرفــة لباقــي زملائ

يجُلــه لطموحــه الكبــر، ومعرفتــه المثاليــة، وســعيه نحــو العــا. 

ــزوز  ــن مه ــارد الذه ــة، كان ش ــة رتيب ــية ثقيل ــادم في مِش ــه ق      إن

ــن  ــرب م ــن بالق ــذي يقَط ــيخ ال ــدان، والش ــز الوج ــل مهت ــؤاد، ب الف

ــه مُشــعة ناظــرة، يلُقــي  ــدو الحكمــة من منزلهــم قــادم في وقــاره، تب

ــع الشــيخ  ــة أحســن منهــا، ويتُب ــه بتحي ــة ويبادل ــه التحي الشــاب علي

ــه: ــه بقول ــم تحيت الحكي

- ما بك أراك شارد الذهن؟

 يرد الشاب قائلا:لا شيء يا عمي.

ــار إلى ســمعه تؤكــد  ــت أخب ــا يقــول، فقــد وصل ــم م      الشــيخ يعل

أن الشــاب غــارِق في بحــر الانحــراف، ولحســن حــظ الشــاب أن هــذه 
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ــاب  ــاء بالش ــودُ الالتق ــم ي ــه، والحكي ــد إلى أبوَيْ ــل بع ــار لم تص الأخب

ــه  ــن يعني ــع م ــح الموضــوع م ــة لفت ــة، وينتظــر الفرصــة المواتي صدف

الموضــوع مبــاشرة، وفي نفســه في هتــه اللحظــات يــردد قــول زعيــم كل 

ــان يشــد بعضــه بعضــا".                                              المرســلين:"المؤمن للؤمــن كالبني

ــذا في  ــد زاد ه ــث، وق ــن الحدي ــرا م ــدرا يس ــم ق ــظ الحكي      يحف

ــة  ــف ولباق ــن ولط ــر في ل ــا- إلى التغي ــعى –دوم ــو يس ــه. ه حكمت

ــام،  ــه رجــل خــرَ الأي ــل أن وحســن كلام. في كلامــه الخافــت خــر دلي

وتعــرف أسرارهــا وخباياهــا، وزاد عــى ذلــك أنــه مــر بتجــارب كثــرة 

ــة الشــاب.     ــل تجرب ــن مث م

ــم  ــم رد الحكي ــان، ث ــن الشــاب الزم ــم الســؤال، ولع ــاد الحكي      أع

ــت: ــه الخاف بصوت

ــه  ــه علي ــان، واســتغفر، الرســول صــى الل ــن الزم ــي لا تلع ــا بن - لا ي

ــذي رواه مســلم في صحيحــه:"لا تســبوا  ــث ال وســلم يقــول في الحدي

ــار"،  ــل والنه ــب اللي ــر يقل ــده الأم ــه هــو الدهــر، بي ــإن الل الدهــر ف

وقــد جــاء في صحيــح البخــاري أيضــا قــول الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم قال:"يقــول اللــه تعــالى: يؤذينــي ابــن آدم، يســب الدهــر وأنــا 

ــا بنــي لهــا  ــديَ الأمــر أقلــب الليــل والنهــار". مشــكلتك ي الدهــر، بي

حــل إذا مــا وثقــت في الخالــق جــل جلالــه. اســتغرب الشــاب لمعرفــة 

الشــيخ بمــا يجــري معــه في هتــه الأيــام، وأيقــن أن مــا يقولــه النــاس 

عــن الشــيخ صائــب، هــو حكيــم فعــا. أضَْحَــكَ الشــيخ الشــاب في أول 

ــد الأخــاذ،  ــث المفي ــدأ الحدي ــم ب ــه، ومــن ت ــر كي تســهل محاورت الأم

ــه  ــئلة الشــاب ســؤالا ســؤالا، ويعُطي ــم في كل هــذا يســد أس والحكي

ــكل  ــه ب ــتدل ل ــرْ، ويس ــر دون عُ ــة في يُ ــافية الكافي ــة الش الأجوب

استشــهاد في الموضــوع حتــى أصبــح الشــاب بــروح أخــرى، وتذكــر أن 

الشــمعة لمــا تقَــربُ مــن الانتهــاء تــزداد أكــر لهيبــا، وأن مــع العــر 

ــن  ــا م ــيخ بيت ــد للش ــاء، وأنش ــن رخ ــا م ــد له ــدة لاب ــرا، وأن الش ي

الشــعر يقــول صاحبــه:                                                               

وكـــل شـــديدة نـــزلت بقــوم          ســيأتي بعــد شـــدتها رخـــاء
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     فــرح صاحبنــا بنفســيته الجديــدة، وأفــرح الحكيــم، ولكــن الأيــام 

ــام  ــال الغ ــا ط ــا مه ــيء الدني ــا أن ت ــد له ــمس لاب ــة، والش قادم

واشــتد المطــر. والصبــح لابــد لــه مــن بــزوغ، والنفــوس القويــة لابــد 

ــذي  ــن الاســتغفار، وال ــق المجــد خاصــة إذا أكــرت م ــن تحقي ــا م له

ــر يزيــل الكــرب، ويزيــل الضيــق، ويقــي عــى الهمــوم، ويجلــب ال

زق.                                                                              

     عــاد صاحبنــا بمســاعدة الحكيــم إلى ســابق عهــده، تقــدم في 

الــدروس، نقــط عاليــة. وقــد أثمــرت الجهــود بنتيجــة أولى عــى صعيــد 

ــه  ــى صديق ــدْ ع ــاب لم يحَْقِ ــذا أن الش ــن ه ــل م ــة، والأجم المؤسس

وزملائــه الذيــن أخرجــوه الطريــق، بــل قــرر أن يقَتنــيَ كتبــا في علــم 

ــن  ــوي زاده م ــة كي يقُ ــة في التربي ــاع متخصص ــم الاجت ــس وعل النف

ــه.      ــادة أصحاب ــم إف ــن ت ــة في هــذا الشــأن، وم المعرف

     نجــح في المحاولــة، وأنجــز برنامجــا مُكثفــا لزملائــه قصــد الإقــاع 

ــن المذُاكــرة وإياهــم، والملازمــة  ــا ب ــك الســلوكات الســيئة، م عــن تل

للــدروس صُحبتهــم. كــا أنشــأ بتأطــر مــن مدرســيه أنديــة تربويــة 

ــفارا. كان  ــات وأس ــة، ورح ــابقات ثقافي ــطة ومس ــة، وأنش في المؤسس

ــه، واســتمر  ــه مــا أراد وتمنــى، وجلــب عــددا غــر يســر مــن زملائ ل

الأمــر عــى هــذا النهــج حتــى كَــرَُ العــدد، وكرمتــه المؤسســة بجائــزة 

في حفــل آخــر الســنة، وأثنــاء تســلمه الجائــزة نــوه بصديقــه الحكيــم 

وفضلــه عليــه فيــا وصــل إليــه.                                                                                                 

      إلى جانــب الوقــت المــيء للشــاب -بســبب برنامجــه الطمــوح- 

كان يجُالــس الشــيخ في كل نهايــة أســبوع، ينُاقشــان موضوعــات لهــا 

علاقــة بالديــن، أو بــالأدب، أو بالسياســة، أو بــيء مــن الثقافــة 

العامــة. أضــاف الحكيــم شــيئا جديــدا إلى الشــاب، إنــه عــالم الكتــب 

الــذي زاد مــن ثقافــة الشــيخ حتــى لقُــب بالحكيــم، زرع في حديثــه 

المتُواصــل عنهــا حــب الكتــب إلى الشــاب حتــى أصبــح يخُيــل لشَِــابنا 

ــه لا شيء مــن دونهــا، واســتمرت الصداقــة، وأدرك الشــاب مغــزى  أن

قــول أفلاطون:"حافــظ عــى كل صديــق أهدتــه إليــك الشــدائد". 
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واســتمر النجــاح نجاحــا تلــو آخــر، وانتصــارا بعــد كــد وصــر وجهــد، 

لكــن لابــد لهــذا العنــاء مــن نتيجــة، ولابــد للبحــار مــن ســفينة، ولابــد 

لــكل شــاب مــن صداقــة أمينــة.

الإثنين 3 ربيع الثاني 1435هـ/3 فبراير 2014م  
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 كن بلسما إن صار دهرك أرقما

     كانــا كل واحــد منهــا يحــب الآخــر، لا يفترقــان إلا لقضــاء حاجة في 

منزليهــا، وطــدت الدراســة الطويلــة مــع بعضهــا صداقتهــا، وأصبــح 

ــافران  ــويا، يس ــان س ــر، يناقش ــه في الآخ ــا نفس ــد منه ــرى كل واح ي

معــا، يحزنــان معــا، ويفرحــان.

    إنهــا محمــود ومؤنــس، صديقــان يعــرف كل واحــد منهــا الآخــر 

زمــن الرخــاء، كــا يعــرف كل منهــا الآخــر وقــت الشــدة والشــقاء، 

وفي اشــتداد الأزمــات، ووقــت البــاء.

    محمــود حامــد للــه، متفائــل في الوجــود، بينــا مؤنــس رغــم أنســه 

باســمه، وفخــره بحروفــه، هــو ليــس بالمتشــائم، ولكــن لا يضــع ثقتــه 

ــده  ــل كل شيء عن ــاش، قاب ــل للنق ــده قاب ــتقبل، كل شيء عن في المس

ــور  ــتدعت الأم ــى وإن اس ــل، حت ــده للتأوي ــور عن ــل، وكل الأم للتحلي

عنــده التفصيــل، هــو لا يبخــل في الحــوار، ويبقــى زاده الجميــل 

والأرقــى في حواراتــه أنــه لا يتعصــب لــرأي، ولا ينتــر لمذهــب، بــل 

مذهبــه الإســام وكفــى، وقدوتــه قــدوة المســلمين النبــي المصطفــى.

     ذات يــوم وهــا مســافران علهــا يتمتعــان، جــرى بينهــا حــوار 

طــال بطــول أيــام الســفر، إذ ناقشــا بعضهــا في مواضيــع كثــرة 

ــاب. ــال كل ش ــغل ب تش

- محمود، تعرف أني دون عمل مذ أمد صديقي.

- نعم، لكن رب الأرباب لن ينساك، ربما هو اختبار من المولى.

- صديقي، لقد ادلهمت واسودت حياتي.

ــك  ــم من ــي؟ ألم أتعل ــي ورفيق ــت أني ــذا، ألس ــل ه ــس، لا تق - مؤن

ــوف  ــه س ــد أن الل ــا متأك ــا. أن ــرا جمي ــر ص ــس؟ اص ــا مؤن ــر ي الص

ــرا. ــك خ يعوض

- فعــا أنــا أنيســك وأنــت أنيــي، لكــن الصــر يــا صديقــي لــه 

ــري،  ــص ص ــوم ينق ــد ي ــا بع ــدا، ويوم ــي متجل ــد عرفتن ــات، ق درج

ويكــر تفكــري في المســتقبل المظلــم.
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- ليــس مظلــا، وإنمــا مســتقبلك ســيكون زهــرا بحــول اللــه، وإن شــاء. 

أنــت تعــرف أني أعمــل منــذ ثــاث ســنوات، وصداقتنــا كنــتَ خائفــا 

عليهــا مــن الضيــاع، وكــم هــو جميــل أنهــا بقيــت صامــدة أمــام كل 

المصاعــب، وكنــتَ في بدايــة عمــي تقــول لي بيــت إيليــا أبي مــاضي:

لمــا صديقــي صــار مــن أهــل الغنــى       أيـقـنـــتُ أني قـــد أضعـــت 

يـقـي صد

- كنــتُ أمازحــك فقــط، كنــتُ أعلــم أن صداقتنــا صلــة تجمعنــا، وهــي 

الأوْلى مــن كل شيء يفرقنــا.

- مــا أود أن أقولــه لــك -يــا صديقــي- هــو أني في بدايــة عمــي كنــت 

متحمســا، أعمــل بجــد ونشــاط، وأذهــب قبــل موعــد العمــل بنصــف 

ســاعة أو أقلهــا.

- وماذا جرى اليوم؟ لا تقل لي أنك لم تعد من أهل الالتزام.

ــاة  ــذه هــي الحي ــة أخــي. ه ــور عادي ــن أصبحــت الأم ــت، لك - مازل

الدنيــا، الصغــر يــود الكــر، والكبــر يتمنــى الصغــر، أنــتَ تــود العمل، 

وأنــا ضجِــرت، واقترحــت عليــك الســفر ولم ترفــض، وآخــر أتعبــه مالــه، 

وآخــر أتعبــه فقــره، وفي هــذا يقــول الشــاعر:

ــرا ــوْ صـغُـــ ــخ ودّ لــ ــرا        وشــيــــ ــب الـكـــبـــ ــر يـطـلـ صغـيـ

ــرا ــه ضـجِـــ ــلٍ بــ ــا        وذو عــمـــ ــي عــمــ ــالٍ يــشـتـهــ وخـــ

ورب الـمــــــال فــــي تـعـــــب        وفـــي تـعــــــب مـــــن افـتـــقرا

ــرا ــد انـْـفـــطــ ــم قــ ــوم         وطـالـبـهـ وذو الأولاد مـــهـــــمــــ

ومـــن فـقـــدَ الجـمــــال شــكـــا         وقـــد يـشـــــكو الـــــذي بـَهَــــرا

ويشـــقى المــــرء مُـنـهـــزمـــا        ولا يــرتـــاح مُـنـــتـــصـــــرا

ويـبْـــغي المـجــــد فــــي لهـــفٍ        فــــإنْ يـظـفـــــرْ بــــهِ فـــتـــــرا

ــوى الخصمــن إن حــرَا ــم         سـ ــا حـكــــ ــا لــــــهـ ــاة مـ شـكـ

فـهــــلْ حــــاروا مـــع الأقـــدار        أم هـــــمْ حـيـــــروا القــــــــدرا

- شــعر بحــق جميــل وروعــة، عــي أن أحفظــه كي أجعلــه لي حِصنــا 

منيعــا لتخمينــاتي، وأجعلــه مؤنســا لي أثنــاء وحشــة فكــري.

ــرَ عــن الآخريــن تبقــى خــر  - عليــك بذلــك، الأقــوال الجميلــة، والعِ
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حكمــة، والحكمــة باقيــة أبــد الدهــر.

- صدقت يا صديقي، أصلح الخالق حالك، وأعاد النشاط إليك.

- شــكرا يــا صاحبــي، وأدعــو اللــه أن ييــر حالــك، وتجــد عمــا يــرك 

في قريــب عاجــل، يجعلــك بــاق عــى التقــوى، ويجعلــك ذاك الفتــى 

مؤنــس الــذي عرفتــه ســنوات ماضيــة.

ــة  ــا بســحر المدين     وصــل الشــابان إلى المــكان المقصــود، لقــد أعجب

ــروى عنهــا لهــا، كانــا يســمعان عنهــا، وإذا  التــي قصداهــا، كانــت يُ

ــف،  ــاهٍ أنظ ــة، مق ــوارع نظيف ــر أزرق، ش ــحرهما. بح ــا الآن تس به

مســاجد كثــرة كأنهــا القصــور، ومتاجــر للتســوق أقامهــا أوليــاء 

ــة، إنهــا أحســن مــا ســمعاه،  الأمــور، مدينــة ســاحرة، مليئــة وهادئ

ــن رأى؟ ــمِعَ كم ــن س وهــل م

- مؤنس، ما هذا السحر؟

ــا صاحبــي مــن قــال هــذا  - بالطبــع ســحر فــوق الســحر، وصــدق ي

ــة أخــرى: الشــعر في مدين

أين من عيـني هاتـيك المجالي        يـا عـروس البحــر يا حلـم الخيال

أيـن عُـشـاقكُِ سُـمـار اللـيـالي         أيـن مـن واديــك يا مهــد الجـمال

موكــبُ الغـيـــد وعيــد الكرنـــفال         وسرى الجنــدول في عرض القِنال

- كنــا نســمع عنهــا، إذا بهــا فــوق مــا ســمعنا. مــن أقامهــا لابــد أنــه 

ــة إنســان واحــد، الواحــد لا  ــد أنهــا ليســت عبقري ــالي، ولاب ســهر اللي

يمكــن لــه أن يظُهــر مدينــة في هــذه الحلــة، لابــد أنهــا أتعبــت عباقــرة 

كثيريــن حتــى أصبحــت عــى هــذا الشــكل.

ــد أن هــؤلاء  ــال مســؤوليها، ولاب ــا شــغلت ب ــد أنه ــك حــق، لاب - مع

ــرض،  ــب والمم ــاء، الطبي ــدس والبن ــم المهن ــن بينه ــؤولين كان م المس

ــاع  ــي أرى أن اجت ــق أخ ــب... بح ــيخ والطال ــم، الش ــتاذ والمعل الأس

ــذي نبــره الآن، والســمفونية  ــل ال ــا المشــهد الجمي ــق لن هــؤلاء خل

ــة. ــذه اللحظ ــاهدها في ه ــي نش ــة الت الرائع

- لا أخفيــك سرا أني عندمــا وطــأت رجــاي ثــرى هــذه المدينــة تمنيتهــا 

مدينتــي، هــي فــوق تلــك المدينــة الجميلــة التــي نعيــش فيهــا.
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- من يتمنى ألا يعيش في مدينة كهذه؟

- أخي المسألة مسألة جد وحزم في العمل فقط. 

- صحيــح صاحبــي، تخيــل لــو كنــتُ أنــا وأنــتَ نعمــل بجــد، والتعليــم 

ــن في  ــد، وكل الباق ــران في ج ــد، ووزارة العُم ــة في ج ــد، والصح في ج

مدينتــي يعملــون بجــد، أظــن أن مدينتنــا آنــذاك ســتكون مثــل هــذه 

المدينــة أو أحســن.

- أحســنت التحليــل خِــي، ودعنــا مــن هــذا الموضــوع نمتــع البصائــر 

والأفئــدة بمــا نــراه في هــذه اللحظــات، ومــا ســراه أيــام الإقامــة بهــذه 

المدينــة الســحر مــن جــال وحســن.

    بعدمــا سَــحرت المدينــة الشــابين قصــدا فندقــا مــن الفنــادق باتــا 

فيــه، وعنــد الفجــر لم يمنعهــا التعــب مــن الاســتيقاظ والذهــاب إلى 

المســجد لصــاة الصبــح كعادتهــا في مدينتهــا. وبعــد أداء الفريضــة، 

وعودتهــا إلى الفنــدق اتجهــا كل واحــد إلى القــرآن الكريــم، محمــود 

يرُاجــع قليــا مــا حفظــه ســابقا، ومؤنــس يقــرأ وِردَْه اليومــي، 

وبعدمــا أنهيــا جــرى بينهــا مــا جــرى مــن حــوار في كتــاب اللــه.

- أيْ محمود، كم أشعر بالراحة في هذا الصباح.

ــذه  ــس به ــف لا تح ــه؟ كي ــاب الل ــل في كت ــد قلي ــرأ بع ــن تق - ألم تك

الراحــة والقــرآن راحــة؟ فقــد ثبــت في الصحيــح، عــن أبي هريــرة رضي 

اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:"ما اجتمــع 

قــوم في بيــت مــن بيــوت اللــه يتلــون كتــاب اللــه ويتدارســونه بينهــم 

ــة  ــم الملائك ــكينة وحفته ــم الس ــت عليه ــة ونزل ــيتهم الرحم إلا غش

وذكرهــم اللــه فيمــن عنــده". نحــن الآن لا نتكلــم إلا في كتــاب اللــه، 

ومــن الأكيــد أننــا معــا ســنكون في فــرح، وفي طمأنينــة وســكينة.

- أحسنت يا صاحبي، الشاعر قال:

أرحِْ قـلبـــي بترتـيـــل الكِـتــــاب         فإن الهـــــم يســــكن في ثــــيابي

أرحْ قـلـــبي بــآي مــــن ضـيــــاء         فـبـالقـــرآن يـــرجع لي صــوابي

وبالقــرآن تــرق شــمس فكــري         ليَِطمْـــس نورهــا زيــف الشــهاب

وبالقـــرآن نـــرب مــن معـيـــن         ونـتـــرك مــا يلـــوح مــن الــراب
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وبالقـــرآن تـسبـقـــنا خـطـــانـــا          فنصعــد بالخُطــى فــوق الرحاب

بـربــــك حامـــل القـــرآن رتــــل          وشـــنفنا بـــذي المـســـك الملاب

بربـــــك حامــــل القـــرآن رتـــل          فهــــذا الكـون مَـــلّ من الخراب

- مــا شــاء اللــه، شــعر يســحر الألبــاب، يحــر العقــول، مــن أيــن أتــاك 

هــذا المحفــوظ صديقــي؟

- أتــاني عــن طريــق الطريقــة التــي اكتســبت بهــا أنــت عِلمَْــكَ، ألســنا 

صديقــن نســتفيد مــن بعضنــا البعــض؟

ــك وجــدت طريقــة أخــرى في القــراءة، فقــد  ــتُ أن ــى، لكــن ظنن - ب

بــدا لي مــن نقاشــاتنا في هــذي الأيــام أنــك زدت علــا، وزدت تفقهــا.

- لا يــا صديقــي، طريقتــي في التفقــه هــي طريقتــك، وأنــت تعــرف أني 

إذا تعرفــت طريقــة جديــدة ســوف أخــرك بهــا أولا كي نســتفيد منهــا 

معــا. لا وجــب أن أنكِــر أنــك أيضــا زدت معرفــة، يبــدو أنــك لازلــت 

تأنــس في قــراءة الكتــب.

- أجــل يــا صديقــي، الكتــاب خــر أنيــس، والمتنبــي يقــول فيــه قــولا 

رائعــا:

أحَب مكان في الدنى سْرجُ سابِحٍ       وخيـر جليـس في الزمـان كتـابُ

لا يُكِننــي أن أجــد بديــا عنــه في حيــاتي، هــو الرفيــق الصديــق، هــو 

غايــة كل دارس يريــد أن يكــون في الفكــر عميقــا، هــو الــوفي المؤنــس، 

هــو الجليــس المخلــص، هــو خــر الأصحــاب، هــو خــر الرفــاق 

ــاب. والأحب

ــكَ  ــي في كلامِ ــد ذكرتن ــات! لق ــذه اللحظ ــالا في ه ــعدني ح ــا أس - م

ــاب: ــن الكت ــاعر ع ــه الش ــا قال ــر في الأخ

الصحــاب خــر  أنــت لي  كتـابـــي               يــا  كتـابـــي  يــا 

ــا-  إنــه صراحــة خــر الصحــاب، جميــع مــن يقــرؤون –قديمــا وحديث

أكــدوا هــذا، إنهــا حقيقــة لا خيــال، وواقــع لا يشــريه الــورى بالمــال.

- هل سمِعت قول الشاعر حين أنشد وقال:

ما تطعـمـــت لـــذة الـبـيـــت حتى        صرت للبيت والكتاب جليسا

- صديقــي أرى أنــك متعــتَ مســمعي هــذا اليــوم، دع لي قليــا مــن 
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الثــواني أتأمــل فيــا قلتــه.  

- لك ما تتمنى وتطلب.

     بعــد هــذا الحــوار الفكــري يقــرر الصديقــان الذهــاب إلى ضايــة 

ــا  ــأتي قراره ــة، وي ــرات قليل ــفرهِما بكيلوم ــة س ــن مدين ــرب م بالق

ــة، ولأجــل هــذا  ــة للغاي ــة جميل ــا ســمِعا أن هــذه الضاي هــذا بعدم

الغــرض اســتقلا ســيارة أجــرة أوصلتهــا إلى المقصــود. وفي هــذه 

ــه. ــا يبُصران ــرة م ــول والح ــددا بالذه ــان مج ــة يصُاب الضاي

- صديقي مؤنس، لم يقَُل لنا هذا.

- لا يا صديقي كلما نراه الآن قيل لنا سابقا.

ــة ، ولم  ــة رائع ــة جميل ــا أن الضاي ــل لن ــه قي ــي أن ــا أقصــد صديق - أن

يقَُــل لنــا أنهــا ســاحرة، ولم يقَُــل لنــا أنهــا تذُهــب  العقــول. انظــر يــا 

صديقــي، إنهــا ضايــة فقــط، انظــر إلى الفنــادق المطلــة عليهــا، وفتــحْ 

الجفــن في المقاهــي الكثــرة القريبــة مــن مياههــا، وانظــر إلى مدينــة 

الملاهــي تلــك، هــل تــرى صاحبــي مــا أرى؟ انظــر إلى الفــرح في وجــوه 

أنــاس يمشــون فــوق الــرى.

ــو لم  ــالا. ل ــر ج ــا أك ــة زادته ــة تحتي ــس، بني ــكل المقايي ــة ب - جميل

تكــن هــذه التجهيــزات ربمــا اختبــأ علينــا هــذا الجــال ومــا رأينــاه.

- انظــر إلى النظافــة، كل شيء في مكانــه، يــا لجــال المدينــة وضايتهــا! 

وا حصرتــاه عــى مدينتــي.

- لماذا تتحصر؟

- كنــت أظــن أن جميــع المــدن مثــل مدينتــي، لكــن ثبــت لي عكــس 

ــاب،  ــأسر الألب ــال ي ــي، الج ــال أخ ــه الج ــذا. إن ــفرنا ه ــك في س ذل

ــا غــرد: ــو مــاضي حين ــا أب الحُســن أخــاذ، صــدق إيلي

ومن لا يرى الحُسن فيما يراهُ       فـما هـو بالـرجــل الألـمـعـي

- مــا أســعدني، ربمــا أكــون في هــذه الثــواني أســعد إنســان، أنــا أســتمتع 

ــات تخــرق جســم  ــة، وبحُســن الاســتماع، هــذه الكل بجــال الضاي

الإنســان إلى دواخلــه، هــي تتغلغــل شــيئا فشــيئا إلى أن تحُســها 

الجــوارح والأفئــدة. مــا أروعهــا مــن كلــات! ومــا أجملهــا مــن مدينة! 
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     كي يوُاصــل الصديقــان المتعــة ركبــا في قــارب مــن القــوارب 

ــا أرشــدهما  ــة، وشــغلا المحــرك بعدم ــن الضاي ــة م الموجــودة في زاوي

الميكانيــي المســؤول عــن قــوارب الضايــة عــى كيفيــة تشــغيله. دخــا 

ــاش. ــة وزاد النق ــول زادت المتُع ــا الدخ ــا واص ــا، وكل ودخ

ــتبقى هــذه  ــن س ــرة، لك ــاك برحــات كث ــا وإي ــتُ أن ــي، قمُْ - صديق

ــم خــاص. ــة بطع الرحل

- لا شــك في ذلــك، ربمــا ســوف تبقــى الأخلــد، يقُــال يــا صديقي:"ســافرْ 

تجــد عِوضــا عمــن تفُارقــه"، وفي هــذه المدينــة وجدنــا العِوض. 

- هذا مما لا شك فيه ولا ريب. 

     تمتــع محمــود ومؤنــس بســحر المدينــة وحــان موعــد عودتهــا، 

فضــا هــذه المــرة أن يســتقلا القطــار كونــه أسرع مــن الحافلــة 

وســيارة الأجــرة. وفي طريــق العــودة أهــان شــخص محمــودا بدعــوى 

ــامة  ــود بابتس ــه محم ــرد علي ــار، ف ــود القط ــاء صع ــه أثن ــه زاحم أن

جميلــة، وبكلــات دخلــت في قلــب المسُــافر، وغــرت غضبــه إلى 

ــائي موضوعــا  ــة خلقــت للثن ــور، وهــذه الحادث سرور، وجزعــه إلى حب

آخــر.

- أحسنت التصرف، هكذا يكون العقلاء.

- إنهــا الأخــاق يــا صديقــي، مــن الطبيعــي أن يغضــب المــرء في مثــل 

هــذي المواقــف، لكــن عليــه أن يغُالــب غضبــه. أنــا –بالطبــع- غضبــان 

ــرور  ــل ب ــن الرج ــدئ م ــيئا كي أه ــل ش ــي أن أفع ــن ع الباطــن، لك

ظاهــر.

- الشيطان يترصد الإنسان أينما ذهب.

ــه،  ــه وإقناع ــي مُخاطبت ــى أمكنن ــي حت ــه وفقن ــط، والل ــرت فق - ص

ــفتيه. ــمة إلى ش ــادة البس وإع

ــا في هــذا. اســمع معــي هــذه  ــو مــاضي قــولا جمي ــا أب - يقــول إيلي

ــات: الأبي

كــن بلســا إن صــار ظهــرك أرقما     وحـــاوة إن صــــار غـيـــرك علقما

إن الحـيـاة حـبَـتـك كـل كنـوزها     لا تـبخلـن على الحـياة ببعـض مـا
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أحسـنْ وإنْ لم تجْزَ حتى بالـثـنـا    أي الجـزاء الغيث يبـغي إن همى؟

مـن ذا يكُـافـئ زهـرة فــواحــة    أو مــن يثُـيـب البُـلــبـل المتــرنما؟

عُد الكـرام المحُسـنـيـن وقـسهمُ      بهـما تـجـدْ هـذيـن مـنـهـم أكـرما

يا صاح خـــذ علم المحبة عنهما    إنـــــي وجــــدت الحـــــب علما قيما

لو لم تفُـحْ هذي، وهـذا ما شـدا    عـاشـت مُـذمـمة وعـاش مُـذمـما

فاعـــملْ لإســعاد الســوى وهنائهم إن شــئت تسعدْ في الحياة وتـنـعـــا

ــل  ــرأ مث ــرآن، وأق ــن الق ــا م ــرأ قلي ــا أق ــي الدني ــت ع ــا ضاق إني كل

ــر. ــا الكث ــظ منه ــا أحف ــات، أن هــذه الأبي

ــر  ــك كث ــرف أن ــك، أع ــرب من ــك المقُ ــا صديق ــذا، أن ــل لي ه - لا تق

الحفــظ، لهــذا إذن ألقبــك بالحافــظ.

- لا تضُغضغ مشاعري.

- هذه الحقيقة، والحقيقة شمس ساطعة.

- أدعــو اللــه أن تجــد عمــا في القريــب، كــا أدعــو الــرب أن يطُيــل 

صداقتنــا.

- شكرا، وأنا أعلم أنك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك.

     وصــل الصديقــان إلى مدينتهــا بعــد تمتــع في الســفر، وبعــد تمتــع 

ــن  ــة م ــة نابع ــوارات فكري ــت ح ــي كان ــة، والت ــا الثنائي في حواراته

ثقافــة كل منهــا الموســوعية التــي لا تؤمــن بالتخصــص، فهــا يذمــان 

كل تخصص، لأنه يضُيق شساعة الفكر، ورحابة المعرفة.	

الأربعاء 10 رجب 1436هـ/ 29 أبريل 2015م 
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كن جميلا ترى الوجود جميلا

     يبــدأ حــوار ســعيدة مــع زميلتهــا ابتســام بــأن قالــت لهــا: مــا لي 

ــة الأولى  ــن الوهل ــك م ــر إلي ــدو للناظ ــة؟ يب ــة كئيب ــوم أراك حزين الي

أنــك مهتــزة الفــؤاد، مخربــة الوجــدان. رددت ابتســام قائلــة:"إن 

ــر في  ــود. إني أفك ــن الوج ــي وم ــن نف ــرتي م ــو ح ــزني ه ــبب ح س

ــن  ــر م ــذا التفك ــة:"إن ه ــعيدة قائل ــرد س ــة". ت ــة حزين ــد قلق الغ

ــا  ــك -ي ــيطان. اطــردي عن ــاوس الش ــن وس ــه م ــا أن ــان، ك ــة الإيم قل

ــع  ــعدي م ــن، واس ــع المارح ــي م ــكار، وامرح ــذي الأف ــي- ه صديقت

الســعداء، وإيــاك والنظــر إلى أهــل التعاســة، لأنهــم ســوف يزيــدون 

تعاســتك، وإيــاك والتفكــر في أهــل الهــم والحــزن، لأنهــم ســيُضيقون 

ــك". ــعادة في شرايين الس

ــه  ــا قالت ــر في ــة النظ ــا ممعن ــاء حوائجه ــام إلى قض ــت ابتس     ذهب

ســعيدة، فوجــدت الــكلام صائبــا، والقــول ســديدا، والحــوار مــع 

زميلتهــا لينــا عذبــا رائعــا، وفكــرت في أن تــزور صاحبتهــا كي تخفــف 

ــزل  ــة -تقصــد من ــا. هــا هــي ذاهب ــا ارتاحــت إلى قوله الأحــزان، لأنه

أهــل الحكمــة- كي تــزور صديقتهــا، ولمــا طرقــت البــاب وفتُِحَ، ســلمت 

ــكاد  ــة فرحــة أيمــا فــرح، باســمة أيمــا بســمة، ت ســعيدة عــى الطارق

ــة. ــارة غــر المتُوقعَ تطــر مــن الجــذل لهــذه الزي

ــك النفســية هــذه      قالــت ســعيدة لابتســام:"أقلقني تدهــور صحت

الأيــام، هــا أخبرتنــي تفصيــا أوفــر مــن البارحــة عــى الــذي يجــري 

ــا  ــك ي ــا صديقت ــه؟ أن ــذي تحتاجين ــون ال ــكِ الع ــدم لَ ــي أق ــك ع مع

ــرا،  ــرا كث ابتســام". ردت ابتســام:"لقد أصبحــت أفكــر في الوجــود كث

وذلــك لا يزيــد إلا مــن معانــاتي، كــا أني قليلــة التدبــر في هــذا الوجود 

مــن زاويــة الإســام. وقــد رأيــت أن معــك حقــا فيــا قلتــه البارحــة 

ــواة  ــة، ون ــك ذاك عــن الحقيق ــان، وقول ــة الإيم ــي بقليل ــأن نعتن لي، ب

الصــواب".

ــح.  ــم لا عــى المصال ــة القائمــة عــى القي     هــذا هــو طعــم الصداق
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ابتســام تتكلــم والحــزن بــاد عــى محياهــا، لكــن ســعيدة ممعنــة في 

ــة  ــد رأت الفرص ــة. لق ــرِ الزجاج ــن قعْ ــا م ــرج زميلته ــر كي تخ التفك

مواتيــة كي تذهــب مــع زميلتهــا في جولــة تأمــل إلى الحديقــة العمومية 

للحــي، رحبــت صديقتهــا بفــرح. وبعدمــا وطئــت أرجــل الصديقتــن 

الحديقــة الرحبــة الواســعة الجميلــة قالــت ســعيدة:"انظري يــا 

ــا، ولا  ــن إلا إيمان ــد المؤم ــا لا تزي ــق، لأنه ــذي الخلائ ــي إلى ه صاحبت

تزيــد المتأمــل إلا تأمــا، ولا تزيــد الفطِــنَ إلا فطنــة وذكاء. ألم تســمعي 

قــول القائــل حــن قــال: العقــل غريــزة، والحكمــة فِطنْــة؟ وعــى هــذا 

ــد معــه، وحكمــة جوهرهــا  ــى عقــل وُلِ ــن أنث ــكل اب القــول يكــون ل

الــذكاء. انظــري وانظــري دونمــا كلــل، ودونمــا ملــل، إلى الأشــجار 

ــر،  ــنة المظه ــردة الحس ــور المغ ــذه الطي ــاب، وإلى ه ــورود والأعش وال

ــاضي  ــا أبي م ــاؤل إيلي ــاعر التف ــول ش ــري في ق الباهــرة الجــال، وتدب

ــاة": ــه "فلســفة الحي ــال في قصيدت حــن ق

أدركــــت كنـْــهها طيور الروابي          فـمـــــن الـعـــار أن تـظـــل جهولا

تتغــنى والصقـر قـد ملك الجـو          عـلـيـها والصائــدون الـسـبــيلا

تتغـنـي وقــد رأت بعــضها يؤُْ           خَـذ حـيا والبعـض يقضي قتيلا

تـتغــني وعـمـرها بعـض عـام           أفـتـبـكي وقـد تعــيــش طـويـلا

فهْيَ فوق الغصون في الفجر تتلو          صور الوجـد والهــوى تـرتــيـلا

امرحــي وامرحــي بهــذا القــول واتخذيــه عنوانــا بــارزا لــك في الحيــاة. 

وانظــري إلى الحيــاة بعــن المتفائــل لا بنظــر المتشــائم، وتأكــدي أنــك 

إذا مــا نظــرتِْ إلى الوجــود بجــال فســوف يكــون كل شيء فيــك 

ــل: ــذاك ردد القائ ــا، ول جمي

أيهــذا الشــاكــي ومـا بِـــكَ داءٌ          كن جميلا ترى الوجود جميلا 

ــراح، والســبب هــو حكمــة ســعيدة  ــدأت ابتســام في الان ــد ب     لق

التــي أكــدت لابتســام أنهــا أهــل للثقــة والصداقــة، وهــذا هــو الــيء 

ــر  ــام أك ــاعدة ابتس ــو مس ــا نح ــي قدُُم ــعيدة للم ــجع س ــذي ش ال

ــا  ــا. وإذا م ــا فيه ــري إلى م ــاء، وانظ ــري إلى الس ــر، فقالت:"انظ فأك

ذهبــت إلى اليــم ابــري إلى مــا حولــه ومــا فيــه لعلــك تريــن حقيقــة 
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الكــون. ألم يقــل المــولى جــل وعــا في محكــم تنزيله:ســريهم آياتنــا في 

الآفــاق وفي أنفســهم حتــى يتبــن لهــم أنــه الحــق. إن هــذا الوجــود 

ومــا فيــه يدعــو الإنســان إلى التدبــر بغيــة الفــوز بالجنــة التــي وعدهــا 

اللــه للصالحــن الأخيــار مــن عبــاده. تأمــي في هــذا النظــم:

ــورا ــاء ونـــ ــؤاد ضي ــد الفـ ــود سرورا       يـزيـ ــرى في الوج ــل ت تأم

    فرحــت ابتســام باهتــام ســعيدة بهــا أيمــا اهتــام، وأكــدت لهــا 

أنهــا بــدأت تخــرج مــن قوقعتهــا المظلمــة المقفــرة الدهــاء إلى ســعة 

الســاوات والأرض، ورحابــة الوجــود الشاســع الــذي لا يفكــر فيــه إلا 

ذو فكــر نافــذ، وعقــل مــرق وضــاء مــيء.

ــر  ــع الع ــرا إن م ــر ي ــع الع ــال:"إن م ــن ق ــق ح ــدق الح     ص

يــرا". إنــك نعــم الصديقــة يــا ســعيدة تقــول ابتســام.، وتذكــرت بيتــا 

مــن الشــعر الحســن يقــول فيــه صاحبــه:

وكـل شـديـدة نـزلــت بـقــوم              سـيـأتـي بعـد شـدتـها رخــــاء

    وأخــرا قــد ارتاحــت ابتســام واطمأنــت، وزالــت وساوســها بالبراهــن 

الدامغــة التــي تتضمــن في طياتهــا الفصــل في النظــر إلى الوجــود، كــا 

أنهــا ســكنت هواجسُــها التــي أقلقــت صديقتهــا في البدايــة وقــررت 

المســاعدة، ونيــل الأجــر والتــواب، والفــوز بالرضــوان.

    دارت الأعــوام دورتهــا، وتتابعــت الســنون ســنة بعــد أخــرى، 

وفعلــت الأيــام فعلتهــا، فــا زادت الصداقــة إلا اســتفحالا، ومــا 

زادت المحبــة إلا تأصــا. وأصبحــت الصديقتــان كلــا حلــت بواحــدة 

منهــا نائبــة مــن النوائــب إلا وســاعدت الأخــرى زميلتهــا حتــى كانتــا 

نعــم الصديقتــان في الإخــاص والوفــاء، نظــرا للخلــق الحســن الــذي 

ــا. ــا ببعضه يربطه

الخميس 24 شوال 1435ه/2 غشت2014 م
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لا إكراهَ في الدين

ــاحرة  ــاحلية س ــة س ــتْ مدين ــدَ. كان ــة وُلِ ــرة رائع ــة كب      في مدين

تخطــف الألبــاب، قامــتْ عــى رُبــوة، تطــل عــى الدنيــا مــن الأعــى. 

تــرى كل شيء منهــا جميــا، تتمنــى وأنــتَ زائــرٌ لــوْ أنــك تقيــمُ فيهــا 

ــكَ كلهــا، لطيــبِ جوهــا، ولطــفِ أهلهــا، ورقــة نســيمها. حيات

ــة، فيهــا المســلم واليهــوديّ       خليــط مــنَ الأجنــاس في هــذه المدين

والمســيحيّ وغيرهُــم مــن الديانــات المختلفــة، تتأكــد وأنــتَ فيهــا أنهــا 

ــكل  ــافي. ال ــح الثق ــة التلاق ــش، ومدين ــة التعاي ــة الســام، ومدين مدين

فيهــا يعيــش مُرتْاحــا لا يحــذر الآخريــن.

ــون في  ــل، يعمل ــا في عم ــة، أهله ــة متواصل ــة تنمي ــهدُ المدين      تش

ــي أصبحــتْ عاصمــة الســام،  ــم الت ــدُون الخــرَ لمدينته إخــاص، يري

يقصدُهــا الســياح مــنْ بقــاع المعمــور، يســمعون عنهــا، ويبُــرون مــا 

ــه مــنْ تقــدم ورقــيّ عــنْ قــربٍْ. هــي في

     المســؤولون في هــذه المدينــة جهزوهــا، وألبســوها أجمــل الحُلــل 

حتــى تكــون قــدْوة لباقــي مُــدُن البــاد، التــي لم تبلــغْ مــا بلغتـْـهُ هــذه 

ــة  ــا المتُراصّ ــرة، ومنازلهِ ــوارعها الكب ــازُ بش ــي تمت ــال، والت ــة المث المدين

ــة، التــي تفصــلُ بينهــا  ــز، ودكاكينِهــا المثالي المنُظمــة المحُْكمــة التجهي

مســافة قانونيــة، تفصــلُ أيضــا بــن المقاهــي ومراكــز الشرطــة 

ــة... ــات الدول ــب ومؤسس والملاع

ــة.  ــة خاص ــة– أمكن ــه المدين ــرة –في هت ــيارات الأج ــصُ لس      تخُصّ

أمــا الأســواقُ والمســاجدُ والكُليــات فــا تســألْ، لأنهــا شاســعة وكثــرة، 

ــا كبــرة جــدا. تســتغل الفضــاءَ والأديــم، وهــو الأمــر الــذي يجعلهُ

     تجــاور مدينتنُــا هــذه البحــرَ، الــذي زادهــا جــالا، وألبسَــها حُلــة 

العــروس. إنــه أزرق رائــع يبهــر، المينــاءُ فيــهِ منعــزل، جمــعَ بــن جمال 

الطبيعــة وصُنْعِهــا، وبــن تدخــل الإنســان.

     كــرَُ معتصــمٌ في هــذه المدينــة، أخــذ منهــا الكثــر مــن الخصــال، 

اكتســبَ مــنْ منزلــه، ومــنَ النــاس الخصــال الحســنة، التــي انعْكسَــتْ 
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ــقَ  ــوح، كانَ فائ ــلم الطم ــاب المسُ ــا الش ــحَ فيه ــه، أصب ــا علي صُورتَهُ

ــهِ. ــذكاء مــنْ طلعتِ ــاتُ ال ــرُ صف ــالإرادة، تظه ــز ب ــذكاء، يتمي ال

ــم،  ــيح، كان يحبه ــود ومس ــلمون ويه ــاب مس ــم أصح      كان لمعتص

ــود  ــن اليه ــاؤه م ــلمَ أصدق ــى أنْ يس ــه، يتمن ــب نفسَ ــه الحُ ويبادلون

ــاكَ المســيحيّ. ــوديّ وج ــم يوســف اليه ــنْ بينه والمســيح، وم

      كان الثلاثــة يدرســون في كليــة واحــدة، كليــةٍ متعــددةِ التخصصات، 

يلتقــونَ مــرة مــرة، يناقشــونَ في مواضيــعَ مختلفــة، تمتــد إلى الحديــث 

ــة والمســيحية، وعــنْ دور حــوار الحضــارات في  عــن الإســام واليهودي

التعايــش، واحــرام الآخــر، واحــرام الغــر.

ــم،  ــسُ به ــم ويأن ــه، يحبه ــه وأخت ــه وأمّ ــع أبي ــش معتصــم م      يعي

ــرَ المنــزل عــى  ــاحَ المنــزل، إنْ وُجــدَ أنِ ويأنســونَ بــه، يعتبرونــه مصب

ــة، كأنّ الضــوء انقطــع. ــرتِ الظلم ــابَ انت ــكّانه، وإنْ غ س

     ذات يــوم اتفــق معتصــم ويوســف وجــاك عــى بنــاء مركــز 

للشــباب، لأن المدينــة تفتقــد لــدار شــباب، وتفتقــد للأمســيات 

الثقافيــة إذا اســتثنينا التــي تقُــامُ بــن أســوار الكُليــة.

- معتصم، كيف نبتدئ هذا المشروع؟

- لا أعرفُ يا يوسف، هذه أول مرة أفكر في مشروع كهذا.

ــبُ  ــا، تصع ــر فين ــت المفُكّ ــم، أن ــا معتص ــكار ي ــبُ الأف ــت صاح - أن

ــا. ــس فريقن ــك رئي ــك، إنّ ــهلُ علي ــكارُ، وتس ــا الأف علين

- والله لا أعرف ماذا نفعل؟

ــي في  ــوار، يصُغ ــنُ بالح ــذي يؤم ــن، ال ــاك الرزي ــل ج ــا يتدخ      هن

ــة. ــكار عظيم ــره أف ــاتِ فك ــنْ بن ــدُ م ــدوء، فتوُلَ ه

- أيهــا الأصحــاب، المهــم عندنــا طرحْنــا الفكــرة، والفكــرة أول المشروع، 

دعونــا نــركُ الموضــوع إلى حــن، نفكّــرُ فيــه بعــضَ أيــام، ثــم نــرى مــا 

ــا عــى  ــة في الموضــوع، أن ــكار مشرق ــنْ أف ــالي م ــه اللي ــذي تجــودُ ب ال

يقــن أننــا ســنجدُ الحــل، ليســتْ أول مــرة نقــومُ بهــذا الأمــر، وأنتــم 

تذكــرونَ هــذا.

- معكَ حق أيها الرزين.
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- الرزين؟ رزين وذكي ومفكر الجماعة، والمصمم لأفكارها.

- شكرا لكما، أخجلتماني وأضْحكتماني.

     تفــرقَ الجمــعُ عنــد المغيــب في مفــرق طــرق الحــيّ الــذي يقطنون 

فيــه، وبعــدَ الافــراق قصــدَ كل واحــد البيْــت. دخــلَ معتصــم المنــزل، 

ــنَ  ــا م ــرأ قلي ــدأ يق ــربَ، وب ــع، توضــأ وصــى المغ ــى الجمي ســلم ع

القــرآن – بصــوتٍ خافــتٍ – في غرفتــه.

- يا معتصم، العَشاء جاهز، لا يكتملُ تناوله دونكََ يا ولدي.

- أنزلُ حالا يا أمي الحنون، دقيقة أو أقل منْ ذلك.

     وجــدَ معتصــم الفرصــة كيْ يكلــمَ الأسرة بالمــروع، ويستشــرَ أبــاهُ، 

هــو موظــف في البلديــة، وخبــر في مثــل هــذه الأمــور، يعــرفُ كيــفَ 

تبتــدئُ، وكيــف تنتهــي.

- نفكرُ في إنشاء دار شباب، ما رأيكم في هذا المشروع؟

- ما دورُ دار الشباب؟

- أمــي، دارُ الشــباب، تهتــم بالشــباب، فيهــا يجتمعــون، ينُْشــئون 

ــامُ  ــا تقُ ــونَ بالورشــات، يســافرونَ في الرحــات، وفيه ــة، ويقوم الأندي

ــة... ــة والجمعوي ــة والرياضي ــة والفكري ــطة الثقافي الأنش

- المشروعُ سيكونُ سابقة منْ نوعِهِ.

- بالتأكيد أختي، سوف يكونُ كذلك. ما رأيكَ أبي؟

- الفكــرة كــا قالــتْ أختـُـكَ، ســابقة في مدينتِنــا. مَــنْ ســوفَ يســاعدُكَ 

في هــذا المــروع؟

- يوسف وجاك.

- إنهما خير الصحبة، وخير العوْن لكَ في هذا المشروع.

- أحتاجُ مشورتكََ أبي.

- في ماذا أساعدُكَ يا ولدي؟

- الفكــرةُ مــا تــزالُ في مخاضهــا، مــا هــي الإجــراءات الأولى التــي 

ــا؟ ــومَ به ــبَ أنْ نق وج

ــا إلى  ــة، وطلب ــباب والرياض ــر الش ــه إلى وزي ــا توجهون ــونَ طلب - تكتب

نائــب وزيــر الشــباب والرياضــة بالمدينــة، وطلبــا إلى عمــدةِ المدينــة، 
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وترفقــونَ كل طلــبٍ بتوقيعــاتٍ عــددٍ مــنْ شــخصيات المدينــة، 

ــرد. ــرون ال وتنتظ

- شكرا أبي على هذه المعطيات المفُيدة.

ــجد  ــوب المس ــم ص ــه الأب ومعتص ــاء، واتج ــتِ الأسرة العَش      أكمل

ــخ. ــدة والمطب ــان المائ ــت تنظف ــركا الأم والبن لأداء صــاة العِشــاء، وت

ــوا في  ــة، جلس ــل الكُلي ــاب داخ ــى الأصح ــد التق ــوم واح ــدَ ي      بع

ــة، وأخــذوا في الموضــوع. ــات مختلف ــة، أخــذوا مشروب مقصــف الكلي

- هلْ فكرتمْ في الموضوع؟

- نعم جاك، فكرتُْ في الموضوع، ولمْ أجدْ جوابا.

- وأنتَ يا معتصم، هلْ فكرتَْ في الموضوع؟

- نعمْ، وفتحْتهُُ مع أبي، وأفادني فيه.

- ماذا قال لكَ؟

- أشــار لي أنْ نكتــبَ طلبــا نوجهُــهُ إلى وزيــر الشــباب والرياضــة، ونائبه 

ــخصيات  ــاتِ لش ــبَ بتوقيع ــقُ الطل ــة، ونرفِْ ــدة المدين ــة، وعُم بالمدين

المدينــة، وننتظــر الــرد.

- هذا جميل.

- جميل جدا يوسف، لنَِبتدئ الفكرةَ منَ اليوم، ما رأيكمْ؟

- شكرا لكما، لنِبتدئْ.

ــذي  ــف ال ــاعدة يوس ــة، وبمس ــت الجماع ــف جلس ــل المقص      داخ

كان طالبــا في الحقــوق خــرج الطلــبُ في شــكل يحــرمُ أصــول الكتابــة 

الإداريــة، كتبُــوا الطلــبَ، طلبــوا التوقيعــات، واتجهــوا إلى أقــربِ بريــد، 

ــب  ــام اســتدعى نائ ــدَ أي ــا بالتوقيعــات، وبع ــوهُ مُرفْق ــا كتب أرســلوا م

ــمْ في  ــاك، حاوره ــف وج ــا ويوس ــة معتص ــباب والرياض ــر الش وزي

ــبَ بالقبــول، مــا جعــل الشــبابَ يفرحــونَ. ــذي أجي المــروع ال

     في إطــار شراكــة بــن وزارة الشــباب والرياضــة والبلديــة وجماعــة 

المدينــة شُــيّدَتْ دار الشــبابِ، وأصبحــتْ عــى الأرض بعدمــا كانــتْ في 

فكــر، وبعدمــا كانــتْ عــى ورق.

     دُشــنتْ دار الشــباب بحضــور شــخصيات وازنــة، وفي المقدمــة نائب 
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وزارة الشــباب والرياضــة، أعْطِيَــتْ الانطلاقــة الفعليــة لأنشــطتها، 

التــي لعبــتْ دورا تثقيفيــا بالمدينــة، ونــال شــبابنا احترامــا كبــرا مــنْ 

طــرف الســاكنة، والتــي اعترفــتْ بمجهــود الشــبان.

ــل  ــنِ العم ــث ع ــس البح ــام هاج ــوا أم ــباب، وأصبح ــرج الش      تخ

ــف في  ــة، ويوس ــرج في الهندس ــم تخ ــاب. معتص ــده كل ش ــذي يري ال

القانــون، أمــا جــاك فقــد تخــرج مُجــازا في الفيزيــاء. تخرجــوا جميعــا 

بميــزات مشرفــة، وحصــل معتصــم عــى جائــزة مــن الكليــة، لأنــه كان 

مــن الطلبــة المتميزيــن.

- مبروك أيها الذكي.

- شكرا لكَ يا جاك.

ــذا  ــز، وه ــذا التمي ــأننَا به ــتَ ش ــدس، رفع ــرة المهن ــا ح ــروك ي - م

ــوغ. النب

- أشــكركَُ صديقــي يوســف، أنتــا أيضــا حصّلتْـُـا نقطــا عاليــة، 

تســتحقان التشــجيع. مــا رأيكــا أنْ نذهــب في ســفر إلى إحــدى 

ــك. ــاج ذل ــنُ نحت ــيارات، نح ــج الس ــى ضجي ــة، نن ــق الجبلي المناط

- فكرة سديدة، ما رأيكَ يا يوسفُ؟

ــنا  ــحَ أنفسَ ــا أنْ نمن ــرُ، علين ــنُ نذاك ــنة ونح ــا، س ــنْ رأيكُ ــي م - رأي

ــر،  ــد العصاف ــل، وإلى تغري ــيم العلي ــتقنا إلى النس ــة، اش ــضَ الراح بع

ــاةِ الســمَر  ــف الأشــجار، وحي ــاه، وحفي ــة المي ورائحــة المُــروج، ورقرق

ــارا. ــاف نه ــاةِ الاكتش ــا، وحي لي

- مــا رأيكــم مــنْ غــد نذهــبُ في ســيارة والــدي إنْ كانــتْ في العمــر 

بقيــة؟

- نحنُ مُوافقان حضرةَ المنُسّق.

     في الغــد صباحــا أخــذ معتصــمٌ ســيارة والــده، وأخــذ مــنَ المنــزل 

ــان  ــرَ الصديق ــراض إذْ ظه ــبُ الأغ ــا هــو يرت ــة، وبين ــزمُ للرحل ــا يل م

ــة،  ــهُ التحي ــادلا أبَ معتصــم وأمّ ــا ب ــزم، وبعدم ــا يل يحمــان أيضــا م

وضعــا الحاجيــاتِ داخــل الســيارة، صعــدوا جميعــا، وودعــوا الأبويْــن 

مُتجهــنَ صــوب غايتهــم.
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     وصــل الجميــع إلى المنطقــة المقصــودة، بنــوا خيمــة بالقــربِْ 

ــياء  ــوا الأش ــنَ الســيارة، نظم ــات م ــوا الحاجي ــائّي، أنزل ــنْ مجــرى م م

في المــكان الــذي مــنَ الممُكــن أنْ توضــعَ فيــه، حــرّوا أكلاتٍ خفيفــة 

ــا. ــاح قلي ــوا للارتْي ــوا ونام ــقَ شــاي، أكل وإبري

     ارتــاح الشــباب، واســتيقظوا عنــد المغــرب، توضــأ معتصــم وصــى، 

وبقِــيَ يوســف وجــاك في انتظــاره، فهــا يحترمــان دينــه، وهــو كذلــك 

يحــرم دينَهــا، ولا يكُرهُهــا، ولمْ يســبقْ لــهُ أنْ حاورهَــا بشــأن الدين 

أبــدا، تهمّــه صداقتهُــا. أنهــى معتصــم الصــاة، ووجــد أربعــة أعــن 

تنظــرُ إليــه، كأنهــا تخاطبُــه أنْ أسرعْ في تجهيــز نفسِــكَ حتــى نخــرجَ، 

فهــمَ معصــمٌ الرســالة، بــدأ في تجهيــز نفسِــه في سرعــة للخــروج رفُقــة 

. يقيْهِ صد

     أوصى معتصــمٌ عــى الخيمــة أحــد الشــيوخ، واتجهــوا -مشــيا عــى 

الأقــدام- إلى الشــال الــذي يبعُــدُ نصــف ســاعة، وفي الطريــق تحــاوروا 

في شــأن الإســام، وطيبــة أهلِــه.

- هل أنت مرتاحٌ بعدَ الصلاة؟

ــر  ــي مطه ــرا، ه ــحُ كث ــاة تري ــرا، الص ــاحٌ كث ــا مرت ــاك، أن ــم ج - نع

ــزرعُ الثقــة في الإنســان، تجعــلُ  ــحُ النفــس والأعصــاب، ت ــروح، تري لل

ــا. ــدّ له ــرءَ يشــعرُ بســعادة لا ح الم

- يــا جماعــة الخــر، أصارحُكــا أني بســبب صداقتنــا الطويلــة، رأيــتُ 

مــنْ خــرَ معتصــم مــا جعَلنــي أفكــرُ في الإســام.

- مهــا عليــكَ يوســف، لا تقــلِْ هــذا، أتعلــم أنــه ســوف يشُــكلُ لــكَ 

خطــرا مــع العائلــة؟

ــلمين،  ــام والمس ــن الإس ــرأ ع ــا أق ــدة وأن ــذ م ــاك، من ــا ج ــمُ ي - أعل

ــايَ إلا  ْ عين ــرِِ ــلم، لمْ تبْ ــد مس ــش في بل ــا أعي ــذا، أن ــى ه ــادة ع وزي

الديــنَ الــذي يطُابــقُ الواقع،أمــا دينــي، ونصــوص التــوراة، فــكل الــذي 

تعلمتُــهُ يخالــفُ الواقــع تمامــا، مــا يؤكــد أن التــوراة كتــاب مُحــرفّ، 

فكــرْ في هــذا الأمــر جــاك، إنهــا حقائــق بحثــتُ عنهــا كثــرا في دينــي، 

ــا في الإســام. وجدْتهُ
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- أعــدُكَ صديقــي أني ســوف أحــاولُ جــادا التوصــلَ لمــا توصلـْـتَ إليــهِ، 

آنــذاك أعلنُهــا، هــلْ أنــا معــكَ في هــذا الأمــر أم لا. معتصــم، مــا لــكَ 

لا تتكلــم؟ كأنــكَ لســتَ معنــا.

- أنــا معكــا، كلــا في الأمــر أني فــرح كثــرا لمــا قالَــهُ يوســف، وأريــد 

معرفــة المزيــد عــنْ موضوعِــهِ هــذا، أقصــدُ فرحََنــا هــذا.

- أولُ أمــر لفــتَ انتباهــي، هــو مــا يفعلُــهُ الكيــان الصهيــونّي، الكيــانُ 

الدخيــلُ عــى أرض العــربِ في فلســطين، والــذي يقتــلُ الأطفــال 

ــم،  ــنْ أرضِه ــونَ ع ــنَ يدُافع ــزلَ الذي ــلُ الع ــيوخ، ويقت ــاء والش والنس

يقتلهُــم للإبــادة، لكــنْ مــا أبيــدوا، يمــوتُ الواحــد، ثــم يــأتي العــرات، 

ــا. ــر سرا خفيّ ــد أن في الأم لاب

- نعــم، الاعتــداء والظلــم والجــور والصمــتُ العالمــيّ، والســكوتُ 

العــربي، أشــياء تشــرُ إلى صحــة رأي الفلســطينييَن في الدفــاع عــنْ 

أرضِهــم، والــرّ الــذي تحدثــتَ عنــه يتمثــل في صــدق القضيــة، 

ــلْ  ــنْ ه ــة، لك ــذه الأرض المقُدس ــلمين في ه ــن للمس ــة الرحم وإعان

نطقْــتَ الشــهادتيْ؟

- نعـمْ، لمـا أيقنْـتُ الإسلام، ذهبْـتُ إلى المسـجد الكبير للحـيّ، يتواجد 

فيـه إمـام فقيه، بحـرٌ في علوم الدين، وثمـّة نطقْتُ الشـهادتيْ، وبدأتُ 

الصلاة خُفيـة عن أبـويّ، وأنـوي مُصارحـة الموضوع معهما قريبا، كما 

أنـوي الصيـامَ في رمضان.

- أنا مسرور بإسلامِكَ يا أخي في الإسلام.

- هـذا كـرم منـكَ يـا معتصـم، رأيـْتُ فـرَحَ جميـع المسْـلمين بإسلامي، 

شـكرا لـكَ، وشـكرا لهـم جميعا. قـلْ لي جاك، هـل سـبقَ أنْ رأيتَْ أحدا 

مسرورا بدينِك؟

     نزلـتْ هـذه العبـارة على جـاك كالصاعقـة، قـدْ أفحمتـْهُ، وتركـتْ 

صداهـا في ذهنـه، كانتْ فيها رسـائلُ كثيرة منْ يوسـف، حاولَ التجنب، 

لكـنّ معتصما تدخـلَ في ذكاء.

- مهلا، اتركْ جاك على راحتِهِ.

- نحـنُ أصدقـاء ينُاقشـونَ موضوعـا يمأل الدنيـا، تـراودني كثير مـنَ 
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الأسـئلة العالقِـة، إذا نظـرتُ إلى معتصـم وعائلته، أحببْتُ الإسلام، وإذا 

نظـرتُ إلى مكْـر المسُـلمين، وكذبهـم ونفاقهـم قلتُ:أهـذا هو الإسلام؟

- فكـرْ كما فكـرتُْ أنـا، لمْ أفكـرْ في المسـلمين، لأنهـم باعـوا دينَهـم، بلْ 

درسْـتُ سيرة محمـد صلى اللـه عليه وسـلم، ومُعاناتهَُ في نشر الإسلام، 

وكنـتُ أدرسُ اليهوديـّة، وأقـارنُ بين الديانتيْ، أنقبُ هنـا وهناك، أجدُ 

الفـوارقَ والخروقـات في الديـن اليهوديّ، ولا أجدُها في الإسلام.

- سوف أقتدي بهذا التوجيه، أعِدُك.

     أمضى الشـبابُ ثلاثـة أيـام في السـفر، لعبـوا وضحكـوا، وعـادوا إلى 

الديـار، وكان أولُ شيء بعـد السلام تحدث به معتصـم إلى العائلة، هو 

إسلام يوسـف، فرحَتِ الأسرة بهـذا الخبَ، وزادَ الفرحُ لمـا أعلمَ معتصم 

الأسرة أنها مسـاهمة في إسلام يوسف.

     عـاد جـاك إلى المنـزل، سـلم على الأهـل، أكل وشربَ وأخـذ قسـطا 

مـنَ الراحـة في غرفتِهِ، أفاقَ واغتسـل، ثـم حمل القرآن، لأنـه علمَ ذاتَ 

يـوم مـنْ صديقـه معتصـم أن هذا الكتاب لا يمسّـه إلا المطُهـرون، فتحَ 

القرآن بعشـوائية، ابتدأ القراءة، شـعرَ براحة غريبة، لمْ يسـبقْ أنْ شـعر 

بهـا، وبعْـد الفـراغ مـن القراءة اتجـه إلى مكتبـة في الحيّ، اشترى كتابا 

حـول سيرة الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم، بدأ يقـرأ ويقـارن، وبدأتْ 

تظهرُ لـه الفروقُ.

     اسـتمرّ تنقيـبُ جـاك أشـهرا، كان فيهـا يقـرأ القرآن وتفسير الآيات، 

على  الأسـئلة  ويكثرُ  المواقـع،  يبحـث في  كان  الرسـول،  ويقـرأ سيرة 

معتصـم ويوسـف كلما التقـى بهما أو بأحدهما، حتى أيقـنَ الغنيمة 

وقـرر مواجهـة الأهـل، آنـذاكَ نطق الشـهادتيْ، وبـدأ يدعـو الناس إلى 

الإسلام.

     فـرحَ معتصـم ويوسـف بالمسـلم الجديـد، وبـدأ كل منهما يفُكر في 

اسـم جديد لجـاك، والذي وجد الاسـم المنُاسـب.

- ما رأيكم في اسم سعيد؟

- هذا اسم جميل.

- نعمْ، نسمّيك سعيدا كيْ تكون سعيدا في حياتكِ الجديدة.
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     كان مـنَ اللازم على يوسـف وسـعيد أن يواجهـا أهلهما، فاتحَـا 

الأهـل في الموضـوع، لكـنّ أسرة كل منهما لمْ تقبـلْ بهذا الديـن، طلبتْ 

أمّ يوسـف مـن ابنهـا مغادرة المنـزل، فيما فضلتْ أسرة سـعيدٍ التعايش 

مـع الموضوع.

     غـادر يوسـف المنـزل مُتجهـا عنـد رفيـق دربه معتصـم، قضى عنده 

بعـض أيـام ريثما يدبـر أمـر شُـقّة صغيرة، وبينما هـو في حُـزن على 

فـراق الأهـل نادتـْهُ مدرسـة خصوصيـة للتدريـس فيهـا، فـرحَ بهـذا 

العمـل، وبـدأ رفُقـة الصاحبينْ في البحـثِ عـن شـقة صغيرة وجدوهـا 

في حـيّ مُجـاور.

     انتقلَ يوسـف إلى شُـقته، وبعدَ أشـهر قليلةٍ من العمل في المدرسـة 

طلـبَ يـدَ أخْـتِ مُعتصم للـزواج، والتـي لمْ ترفضُْ، لأنها تعرفُ يوسـفَ 

عـنْ طريـق أخيهـا. أقِيمَـتْ الوليمـة التـي حضرهَـا الأحْبـابُ، ورحلـت 

الشـابةّ إلى بيْـتِ زوجها.

     تخـرجَ معتصـمٌ مهندسـا في المعْمار، تزوّجَ بعدمـا جمعَ من المال ما 

يكفيـهِ لهـذا الغـرض، وسـكنَ رفقـة أمّـه وأبيه، لأنـّه كان الابـن الوحيد 

لهما، ولأنّ المنـزل كان كبيرا.

     في هـذه الأثنـاء كان لا يـزالُ سـعيد مـنْ دون عمـل، بحـثَ وبحـثَ 

ولمْ يجـدْ، واستشـار معتصما في الأمر.

- معتصم، إني أبحثُ منذ مدة عنْ عمل، ولمْ أجدْهُ، ماذا أفعل؟

- لعل الله يختبركُ. اعلمْ أنّ مع العُسْ يسرا.

- أعلم، لكنْ ماذا أفعلُ بعد الصبر؟ أشِْ إلّي بعمل ينُاسبُني.

- ما رأيك في التجارة؟

- التجـارة تحتـاج رأس المـال، وأنـا لا أملـكُ قـوتَ يومـي، كيـف أدبـّر 

المال؟ أمـرَ 

- دعْ أمـرَ رأس المـال لي، أنـا أدّخـر شـيئا منَ المـال أقرضُهُ إيـّاك على أنْ 

تـردّهُ لي عندما تصُبـحُ ثريا.

     ضحِـكَ الصاحبـان، بـدآ يفُكـرا في تجـارة تناسـبُ سـعيدا، ووجدا أنّ 

الاتجّـار -في الملابـس- أمـر مناسـبٌ لـهُ، فهـو يجيـد الـكلام، خطيـب في 
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القـول، رزيـن وذكي، وامتهـان مهنـة التجـارة في الملابـس يحتـاج هـذه 

الصفات.

     نجـحَ مرشوعُ الملابـس، وأعـاد سـعيد القـرض إلى صاحبـه، وبـدأ 

بحثـا مـنْ نـوع آخـر، بدأ رحلـة البحث عـنْ زوجـة، يكُوّنُ معهـا أسرة، 

ويعيـشُ معهـا الحيـاة السـعيدة.

- أتريدُ الزواج فعلا؟

- نعمْ يا يوسف. 

- أتريدُ أنْ تُطركََ امرأة الأطفال؟

- نعمْ يا معتصم.

- سـوف تشـيخُ قبـلَ الأوان، طلبـاتُ المـرأة والأبنـاء لا تنقضي، سـوف 

تسـمعُ على الـدوام عبـارات مـن قبيـل: ينقصُنـا هـذا، انقضى هـذا، 

عليـكَ إحضـار هـذا...

- نسيتَ هذا، ولمْ تحضِْ هذا، وإياّكَ أنْ تنسى هذا...

- أيها الأصحابُ، أطلبْتُ المشورة أم طلبْتُ سدّ الآفاق؟

- نحنُ نضحكُ معك فقط.

- أعرفُ فتاة مُقربة منَ العائلة، خلوقة جدا، تناسبُك يا سعيد.

- هَلمُّ بنا حتى نراها.

- أبشْْر سوف تراها غدا، سوف تعُجبُكَ.

     في الغـد بعـد العرص اتجـه سـعيد ومُعتصـمٌ وزوجتـُهُ ويوسـفُ 

وزوجتـُه في اتجـاه بيْـتِ الفتـاة، دخلـوا إلى المنـزل، جلـسَ الرجـالُ في 

المضافـة، بينما جلسَـتِ النسـوةُ في غرفةٍ مُجاورة، رأى الشـابّ الشـابةّ، 

أعجـبَ بهـا، وأعجبَـتْ بـهِ، وطلـبَ عقـدَ النـكاح في أقرب فرصـة، وهو 

الشيء الـذي وافقـتْ عليـهِ أسرة الفتـاة.

     تـزوّج سـعيدٌ، وزادتْ سـعادتهُُ، واسـتمرتْ صداقتـُهُ مـع صاحبيْـهِ 

كل  في  يتشـاورونَ  بينَهـمْ،  يتـزاورونَ  ويوسـف،  معتصـم  الخيّيـْن، 

قِيَما عُليـا ضاعـتْ مـنْ مُجتمعاتنِـا الإسلاميّة.  القضايـا، يعُْلِنـونَ 

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1438ه / 5 شتنبر 2017م 
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 همتي همة الملوك

ــن فيهــا أســتاذا للغــة  ــة الصغــرة التــي عُ     خــرج عمــر مــن القري

العربيــة قبــل ســنتين متجهــا صــوب مدينــة الربــاط كي يلتحــق برفاقــه 

الوطنيــة للأســاتذة المجازيــن  التنســيقية  إلى  مُنْضَــاً  النضــال،  في 

ــع  ــة ورف ــة بالكرام ــك المطالب ــه في ذل ــة، وبغيت ــن الترقي ــن م المقصي

ــة مــن الأســاتذة المحرومــن مــن  ــذي يطــال فئ ــم والاســتبداد ال الظل

ــهادة.                                    ــة بالش الترقي

ــجار  ــراء بأش ــة الخ ــر في القري ــه أث ــد ل ــر ولم يع ــرج عم ــد خ     لق

الزيتــون التــي تغطــي المنطقــة بأكملهــا، الــكل ممــن يعرفــه أصبــح 

يســأل عنــه، وعــن المصــر الــذي قــد يتعــرض لــه مــن طــرف الــوزارة 

ــي أضحــت في  ــي الت ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــة، وزارة التربي الوصي

ــا  نظــر عمــر مجــرد مؤسســة مثــل باقــي مؤسســات الوطــن. صاحبن

ــا  ــوزارة أحســن مجــال في الوجــود، لكــن لم ــه ال ــرى مجــال هت كان ي

ولــج المجــال وتعــرف ثغراتــه المتعــددة المتنوعــة، ولمــس سر المســألة 

المتعلقــة بتراجــع وتــدني المســتوى التعليمــي ببــاده المغــرب، أدرك أن 

ــه رغــم  ــه الــذي يحب ــه إلى وطن الأمــر مقصــود عنــوة، وتغــرت نظرت

كل شيء.                              

    مــا زاد صاحبنــا تشــبتا بالتنســيقية وأعضائهــا هــو تمــادي المخــزن 

في تعنيــف الأســاتذة بمدينــة الربــاط التــي شــهدت مشــاهد لا تليــق 

ــوح  ــر في الإضراب المفت ــا عم ــغف صديقن ــك ش ــزاد بذل ــتاذ، ف والأس

ــذي اقــرب لحــد الســاعة -وحســب لســان عمــر- مــن الشــهرين،  ال

متخطيــا بذلــك الإضراب المفتــوح للتنســيقية الوطنيــة الســابقة التــي 

جــرت معهــا القصــة نفســه، وانفرجــت الوضعيــة بعــد ذلــك بمرســوم 

اســتثنائي يخَُــول لأعضــاء التنســيقية الاســتفادة مــن الترقــي بالشــهادة، 

ومــن أثــر رجعــي مــادي ومــالي، وتغيــر الإطــار لمــن أراد ذلــك، وهــذا 

مــا شــجع عمــر والتنســيقية كلهــا عــى الســر قدمــا نحــو تحقيــق هذا 

المطلــب الــذي يعتــر مطلبــا عــادلا في نظــر جميــع المهتمــن بالمجــال 
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التربــوي.                                                                                            

ــن  ــرة م ــعارات في مس ــردد الش ــا ي ــام وصاحبن ــن الأي ــوم م     في ي

المســرات في شــارع محمــد الخامــس إذ طوقــت الشرطــة المــكان 

وفرقــت بعــي رجــال الأمــن المظاهــرة الســلمية، وفــوق هــذا كلــه 

ضربــت مــن ضربــت مــن الأســاتذة، وكان مــن هــؤلاء الأســاتذة عمــر 

الــذي ردد في قلبــه والعــى تضربــه بيــت المتنبــي قائــا في قــرارة أعــم

                                           : قــه ا

وفـــؤادي مـــن الـمـلـوك وإن كا      ن لـسـانـي يـُـرَى مـن الـشـعــراء

ــن الشــعراء،  ــراه م ــام ت ــت الأن ــوك، وإن كان ــب المل ــر قل ــب عم   قل

ــا  ــر بطلن ــذاك يفخ ــاعر ل ــك وش ــه مل ــم أن ــه لا يعل ــن يضرب ــن م لك

مــن جهــل رجــال الأمــن قائــا في نفســه:لقد قلــت لا للفســاد، هــل 

ــا؟.                                                                   ــن قوله ــا رجــال الأم ــم ي بإمكانك

    طالمــا ناقــش في مــا مــى مــن الدهــر مثــل هــذه المواضيــع 

ــا بثقــة  المتعلقــة بالمخــزن والفســاد الاجتماعــي بشــتى أنواعــه مجيب

ــه:                 ــن نفس ــق م الواث

فـكـم بـطـل فــل الـزمـان شـبـاتــه          وكــم سـيـد دارت عـلـيـه الـدوائر

ــد  ــالا لاب ــهم أبط ــون أنفس ــن يتخيل ــا أن م ــا قوي ــن إيمان ــو يؤم     ه

أن يقطعهــم الزمــان، وأن الأســياد لابــد أن تــدور المصائــب عليهــم في 

يــوم مــن الدهــر، وفي هــذا انتصــار للكرامــة والعدالــة عــى حســاب 

الفســاد والظلــم.                                                                                      

    توالــت الأيــام وعمــر لم يلتحــق بالمؤسســة مــا زاد بمريديــه مــن 

التلاميــذ وممــن يعرفــه الســؤل عــن غيابــه المســتمر وغــر المســبوق، 

كيــف لا يســألون عنــه وهــم يحبونــه؟ كيــف للتلاميــذ الدراســة دون 

حصــص عمــر التــي كانــت مرحــا وجــذلا تقــوي في أرواحهــم الهمــة 

ــؤدد،  ــن الس ــون ع ــه يبحث ــوا برفقت ــا؟ كان ــد والع ــوح والمج والطم

يخاطبــون العليــاء. هــو الــذي ربى في تلامذتــه هتــه الخصــال الجميلــة، 

وكأنــه يســر عــى درب الشــاعر حــن قــال:                                               

هِـمـــتي هـــمة المـــلوك ونـفـســـي           نـفـــس حـــر تـــرى المـذلـــة 
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كــفــرا

    عــرف هــذا الأســتاذ كيــف يدُْخِــلُ التلاميــذ إلى عالمــه فأحبــوه حــب 

ــب  ــه، وح ــوت لمائ ــب الح ــيخه، وح ــد لش ــب المري ــه، وح ــن لأم الاب

العصفــور -مرنمــا منشــدا فــوق الأغصــان والأفنــان- لســائه.                                                                                              

    كيــف لي أن أنســاك يــا عمــر وأنــت الــذي كنــت لي الأخ والصديــق، 

والعــون والرفيــق، هــل تذكــر يــوم كنــت أحــاورك في موضــوع معــن 

ــدال  ــل إلى ج ــى نص ــه حت ــار لرأي ــاول الانتص ــا يح ــف كان كل من كي

ــا  ــا نحــن الآن ربم ــزال وجــدال، وه ــه إلا بن ــا من ــول لا خــروج لن مُطَ

تعقلنــا قليــا فأصبــح كل منــا ينتــر للحــوار لا لرأيــه، وكأننــا نطبــق 

ــي  ــن أضَُح ــرأي، لك ــك في ال ــف مع ــهور:"قد أختل ــر المش ــول فولت ق

بحيــاتي مــن أجــل أن تعــر عــن رأيــك بــكل حريــة".                

    الآن اســتقر صديقــي في الربــاط مــع أعضــاء التنســيقية بالعاصمــة، 

ولا عــودة لــه منهــا إلى حجــرة الــدرس إلا بالترقــي إلى الســلم العــاشر، 

ــه بعــض أصحــاب قطــاع  ــق علي ــذي يطل ونســيان الســلم التاســع ال

ــتاذ  ــات الأس ــايرته لحاجي ــدم مس ــرا لع ــعة، نظ ــة تس ــة الزنزان التربي

ــكل عــوز وحاجــة وفقــر  ــة، مــا يجعــل المــدرس عرضــة ل الاجتماعي

مضــن.                                         

11 ربيع الأول 1435هـ/ 14 يناير 2014م              
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